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الحرب الكونية ضد المقاومة

ونقلت مصادر في العاصمة الأميركية 
ـــــرح خــــال اجــتــمــاع 

ُ
أن مــلــف لــبــنــان ط

عقده الرئيس دونالد ترامب مع فريقه 
الصين،  إلــى  قبل سفره  القومي  للأمن 
المــــســــار  فــــصــــل  تــــريــــد  واشــــنــــطــــن  وأن 
إيــران، رغم إدراكها  اللبناني عن ملف 
إصرار طهران على إدراج لبنان ضمن 
أي اتفاق نهائي يتعلق بإنهاء الحرب.

التعليمات  فـــإن  المـــصـــادر،  وبــحــســب 
ــفـــريـــق الأمـــيـــركـــي  ــلـ ــيــــت لـ ــطــ عــ

ُ
الــــتــــي أ

الاجـــتـــمـــاعـــات، شـــددت  إدارة  ــف 
ّ
المــكــل

عــلــى الــتــمــســك بــدعــم »حـــق إســرائــيــل 
ــاه أي  ــجــ ــــن نـــفـــســـهـــا تــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ
تــهــديــد«. وأضـــافـــت أن واشــنــطــن »لا 
تتوقع توقف إسرائيل عن استهداف 
ــدوا«،  ــ عــنــاصــر حـــزب الــلــه أيــنــمــا وُجــ
أن يحصل  »يــمــكــن  ذلــــك  أن  مــعــتــبــرة 
من دون استهداف المدنيين ومن دون 

انهيار وقف إطلاق النار«.
الــــــولايــــــات  أن  المـــــــصـــــــادر  وكــــشــــفــــت 
ــل »اتـــفـــقـــتـــا عــلــى  ــيــ ــرائــ المـــتـــحـــدة وإســ
إعــــــداد بـــرنـــامـــج انـــســـحـــاب تــدريــجــي 
مـــن لــبــنــان يــمــتــد لمــــدة قـــد تــصــل إلــى 
ــتــــرافــــق ذلــــــك مــع  ــــن، عـــلـــى أن يــ ــامـ ــ عـ
تنفيذ  فــي  اللبناني  الــجــيــش  شـــروع 
ــه عــلــى  ــلـ ــزب الـ ــ ــــاح حـ ــنـــزع سـ خـــطـــة لـ
اللبنانية«. وأضافت:  كامل الأراضــي 
المتحدة  الــولايــات  تتصرّف  »نــظــريــا، 

إبراهيم الأمين

الـــيـــوم الــجــمــعــة، يُــفــتــرض أن تــصــدر 
بــيــانــا  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ص جولتي المفاوضات المباشرة 

ّ
يلخ

بين سلطة الاحتلال في لبنان وكيان 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ الــــعــــدو بـــرعـــايـــة الـ
ــع الإعــان 

ّ
يُــتــوق وبحسب المــعــطــيــات، 

عــن تــمــديــد مــا يُــســمّــى »وقـــف إطــاق 
النار«، إلى جانب »إعلان نوايا« يركّز 
على آلــيــة تــقــوم على إنــهــاء تدريجي 
للاحتلال، بالتوازي مع إطلاق لبنان 

عملية شاملة لنزع سلاح المقاومة.
ــــع أن تـــرتـــفـــع أصــــــوات 

ّ
يُــــتــــوق ــك  ــذلــ كــ

الـــســـلـــطـــة، ولا ســيــمــا  فــــريــــق  داخــــــــل 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة جــــوزيــــف عـــون  رئـ
الـــذي يــديــر المــفــاوضــات مــبــاشــرة من 
قــصــر بــعــبــدا، بــالــحــديــث عــن »إنــجــاز 
ل في تمديد وقف إطلاق 

ّ
كبير« يتمث

ل بإعلان 
ّ
أكبر يتمث النار، و»إنــجــاز« 

ــا لــانــســحــاب  ــتـــعـــدادهـ إســـرائـــيـــل اسـ
مــن لــبــنــان. فيما ســيــكــرّر فــريــق عــون 
المتعلق  الــحــكــومــة  قــــرار  أن  الــتــأكــيــد 
بــنــزع ســـاح حـــزب الــلــه »نــهــائــي ولا 

رجعة عنه«… قبل أن ينتهي الكلام.
فـــــي مــا  تـــكـــمـــن  ــة لا  ــلـ ــكـ المـــشـ غـــيـــر أن 
ــلــــبــــنــــانــــي، بــل  ســـيـــعـــلـــنـــه الــــجــــانــــب الــ
فـــي مـــا ســتــعــلــنــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــوصــفــه خــاصــة تــوافــق المــفــاوضــن 
مــن الــجــانــبــن، تــمــامــا كــمــا حـــدث في 
الــجــولــة الــســابــقــة. وحــتــى لــيــل أمــس، 
ى 

ّ
كــانــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تتبن

إن  القائلة  الاحتلال  سردية  بالكامل 
هــنــاك وقــفــا فعلياً لإطــــاق الــنــار في 
لبنان، وإن حزب الله هو من يخرقه، 

ما »يضطر« إسرائيل إلى الرد.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أمــــــــــا الاعــــــــــــتــــــــــــداءات الإسـ
ــيـــالات وغـــــارات  ــتـ المـــتـــواصـــلـــة، مـــن اغـ
ــن  ــطــ ــنــ وقـــــــصـــــــف، فــــســــتــــعــــتــــبــــره واشــ
ــان( تـــرجـــمـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة وفــــــــد لـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ )بـ
ــري فــي  ــحــــصــ ــق« إســــرائــــيــــل الــ ــ »حــ ـــ ــ ــ ل
»الدفاع عن النفس ضد أي تهديدات 
تـــراهـــا وشــيــكــة مـــن قــبــل حـــزب الــلــه«. 
وســيــنــاقــش الــطــرفــان أيــضــا مقترحاً 
ــلـــيـــا يــــقــــوم عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن  إســـرائـــيـ
العسكرية  للعمليات  الكامل  الــوقــف 
ــي  والانـــســـحـــاب الــنــهــائــي مـــن الأراضــ
الــلــبــنــانــيــة لــيــســا نــقــطــة الـــبـــدايـــة، بل 
»النتيجة« المفترضة لمسار نزع سلاح 
حـــزب الــلــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تريد 
ــزاع آلـــيـــات وضــمــانــات  ــتـ إســـرائـــيـــل انـ
عملية تكفل تنفيذ لبنان الالتزامات 
الــســاح.  نــزع  فــي ملف  المطلوبة منه 
الاتفاق  إنه جرى  وستقول واشنطن 
أميركي،  لبنان وإسرائيل، بدعم  بين 
عـــلـــى أن جـــوهـــر المـــشـــكـــلـــة مــحــصــور 
ــلــــن عــن  ــيُــــعــ بـــــوجـــــود المـــــقـــــاومـــــة. وســ
مواعيد لجولات تفاوض إضافية، أو 
جديدة،  لاجتماعات  تحضيرات  عــن 
عــلــى أن يــصــار خــــال المــــدة الــزمــنــيــة 
إلــى إعــداد تصورات عملية  الفاصلة 

لتنفيذ أي اتفاق.

مقترحات إسرائيلية أميركية

وعلمت »الأخبار« أن الولايات المتحدة 
نــاقــشــت مـــع حــكــومــة الـــعـــدو مـــا يمكن 
اعــتــبــاره »الــعــنــاويــن المــفــتــرضــة لخطة 
ــراد الــعــمــل بــهــا مـــع لــبــنــان.  ــ واقــعــيــة« يُـ

ي  مطالب العدو بتغطية أميركية
ّ
مفاوضات واشنطن: إعلان نوايا يلب

حرية عمل لجيش الاحتلال مقابل التزام لبنان خطة نزع السلاح

ج خلال عامين
ّ

C.I.A: آلية لمراقبة السلاح الثقيل مقابل انسحاب متدر

إسرائيل تفاوض تحت النار:

نزع السلاح وتوسيع المنطقة العازلة

بري أبلغ عون بموقف الثنائي

المطلوب مظلة ضمانات 

سعودية - إيرانية - أميركية

فيما يبدي المسؤولون في سلطة الوصاية والاحتلال في لبنان قدراً كبيراً من الاستخفاف بعقول اللبنانيين، ويكثرون 
ز كل ما نشر في كيان الاحتلال من تقارير إعلامية 

ّ
من الحديث عن أن المفاوضات المباشرة هي الحل الوحيد المتاح، رك

ودراسات على »خفض سقف التوقعات، والتشكيك في إمكانية نزع سلاح حزب الله، مع فرض شروط سياسية وأمنية 
قاسية«.

 عند طلب الولايات 
ً
وبحسب الصحف العبرية، فإن أبرز النقاط تشير إلى أن إسرائيل التي تشارك في المفاوضات نزولا

المتحدة لديها توقعات واضحة حيال الملفات العالقة، ومنها:
- التشكيك في الجدوى ونزع السلاح. فقد أشارت صحيفة »هآرتس« إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية أو 

حتى احتمال »احتلال أجزاء من جنوب لبنان«، قد لا يكون كافياً لإجبار حزب الله على التخلي عن سلاحه.
- التفاوض تحت النار، حيث تعتمد إسرائيل استراتيجية إبقاء لبنان تحت الضغط العسكري المكثف خلال المفاوضات، 

من دون التزام مسبق بوقف حقيقي لإطلاق النار لدفع الدولة اللبنانية إلى تقديم تنازلات.
- مأزق الطائرات المسيّرة، وهو ما تقر به المصادر العسكرية، نتيجة منظومة مسيّرات عالية الكفاءة تشكل التهديد الأكبر 

لقوات الاحتلال، مما يحول عامل الوقت إلى عبء على تل أبيب.
أما لجهة مطالب إسرائيل، فقد أورد الإعلام الإسرائيلي مجموعة من العناوين أبرزها:

- إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. فقد كشفت »جيروزاليم بوست« أن وفد العدو يضغط، بدعم من إدارة ترامب وأعضاء 
في الكونغرس، لإلغاء قانون عام 1955 اللبناني الذي يحظر التطبيع.

- تريد إسرائيل »ضمانات صارمة« بنزع السلاح، وذلك ربطاً بكون رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطاً 
من الرأي العام )يدعم 69% استمرار الحرب( لعدم قبول أي حل دبلوماسي لا يمنح ضمانات حاسمة بالنزع الكامل 

لسلاح حزب الله.
العازلة، وهو ما ورد في توصيات لمعاهد أبحاث أمنية إسرائيلية )مثل معهد القدس للاستراتيجية  - توسيع المنطقة 

والأمنJISS( الذي اقترح توسيع المنطقة العازلة من أجل »حماية أفضل« لمستوطنات الشمال.
إلى جانب ذلك، أشارت صحيفة »معاريف« إلى »انتقادات كبيرة في كيان الاحتلال للحكومة، لأن إسرائيل لم تعد وحدها 
الرئيس دونالد ترامب«. ونقلت عن خبراء  النار، بل هي رهن ما يريده  القرار الاستراتيجي في وقف إطــاق  صاحبة 
ومسؤولين إسرائيليين أن أي اتفاق مع لبنان، ومدى التزام حزب الله، سيبقيان رهن مسار الحوار بين واشنطن وطهران.

 إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق 
ً
»الأخبار« أن »موقفنا هو مع التفاوض غير المباشر للتوصل أولا كرر الرئيس نبيه بري لـ

: »هل هناك وقف لإطلاق النار حالياً؟«، لافتاً إلى عدم التزام العدو بأي اتفاق منذ تشرين الأول 2024«. 
ً
النار، متسائلا

وفي إشارة إلى عدم توقعه الكثير من جولة التفاوض الحالية في واشنطن، قال بري: »أنا متشائل... لست مع التفاوض 
لي كلام«.  ننتهي سيكون  أتكلم حالياً، وعندما  لن  لكنني  المباشر، 
»مظلة ضمانات سعودية  وشدّد على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بـ

- إيرانية - أميركية«.
إلى ذلك، علمت »الأخبار« أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، المهتم 
بمعرفة كيف سيتعاطى الثنائي الشيعي، وخصوصاً حزب الله، مع 
ما يمكن أن ينتج عن مفاوضات واشنطن، تواصل صباح أمس مع 
د بري لعون أنه لا 

ّ
رئيس مجلس النواب. وبحسب المعطيات، فقد أك

النار من جانب واحــد، والعودة إلى ما  القبول بوقف لإطــاق  يمكن 
الثاني من آذار الماضي. وأضــاف أن المطلوب  كان عليه الوضع قبل 
وقــف حقيقي لإطــاق الــنــار وتــوقــف الــعــدو عــن سياسة الاغتيالات 
وتجريف القرى الجنوبية وتدميرها، مع جدولة انسحاب إسرائيلي 

عاجل وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم.
ــاء لــلــمــقــاومــة«، بــعــد اجــتــمــاعــهــا أمــس،  ــــك، جــــدّدت كــتــلــة »​الـــوفـ إلـــى ذل

»دعوتنا للسلطة كي تخرج من هذا المسار السياسي المخزي، وتعود إلى جوهر الدستور والميثاق لتعزيز الوحدة الداخلية 
ن موقع لبنان ودوره في التصدي للعدوان«. ولفتت إلى أن »المفاوضات  والتفاهمات الوطنية، ورسم معادلة وطنية تحصِّ
المباشرة​ التي يجريها فريق السلطة مع الكيان الصهيوني تترافق مع مواصلة العدو لارتكاب جرائمه ومحاولة توسيع 
احتلاله لأرضنا في الجنوب، وهذا يؤكد من جديد استغلال الاحتلال لجلسات التفاوض، وتوظيفها لمصلحة احتلاله، 
ى على وقف لإطلاق النار الأمر الذي يسهم في زيادة حدّة 

ّ
م التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حت بينما السلطة تقدِّ

سات الدّولة نفسها«. ة والشرخ في المجتمع وفي مؤسَّ اخليَّ الانقسامات الدَّ

على أساس أنه لا يمكن للبنان وضع 
أي شــروط فــي هــذه المــفــاوضــات، وأن 
الوقف التام لإطلاق النار ليس ممكناً 

قبل إزالة خطر حزب الله«.
وكـــان السفير الأمــيــركــي فــي بــيــروت 
قــد نقل هــذه الأجـــواء  ميشال عيسى 
إلــــى عـــــون، مـــؤكـــداً لـــه أكـــثـــر مـــن مــرة 
 
ً
ـا كــامــا أن واشــنــطــن لا تــضــمــن وقــفـ
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
قبل نــزع الــســاح. وأضــافــت المصادر 
ــواف  ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــ أن عـــــون ورئــ
سلام »يعرفان أنهما ليسا في موقع 
يــســمــح بــفــرض وقـــف شــامــل لإطـــاق 
النار الآن، ولذلك وافقا على الدخول 

الــتــابــعــة لــحــزب الله  جميع المــنــشــآت 
على  اللبنانية،  المناطق  مختلف  في 
رقابة  المنشآت تحت  هــذه  وضع 

ُ
ت أن 

لــجــنــة »المــــيــــكــــانــــيــــزم«، والاســـتـــعـــانـــة 
عدم  لضمان  الاصطناعية  بــالأقــمــار 
عــــــودة الــــحــــزب إلـــــى اســـتـــخـــدام هـــذه 
المـــواقـــع، بــانــتــظــار الــتــوصــل إلـــى آلية 
خاصة للتعامل مع الأسلحة الثقيلة.
الاستخبارات  أن  المــصــادر  وأضــافــت 
الأمــيــركــيــة تــمــتــلــك مــعــلــومــات كافية 
حـــــــول المــــنــــشــــآت الــــكــــبــــرى الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــحـــزب، ولا ســيــمــا تـــلـــك المــــوجــــودة 
داخــــل المــنــاطــق الــجــبــلــيــة. وأوضــحــت 
أن الجانب الأميركي يــدرك أن تنفيذ 
إلــى وقــت،  المهمة يحتاج  لبنان هــذه 
لـــتـــزويـــد  ــعـــدة  ــتـ مـــسـ ــن  ــطــ ــنــ واشــ وأن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــكــل مــا يحتاجه 
لإنــجــازهــا، بــمــا فــي ذلـــك دعـــم إنــشــاء 
قــــوة خـــاصـــة فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
تـــكـــون مــهــمــتــهــا مــنــع حــــزب الـــلـــه من 
ح، وهو ما سبق أن أشار 

ّ
إعادة التسل

اليه وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو في مقابلة قبل عشرة أيام.

سفير إسرائيل: متفقون مع 

سلطة بيروت

ــر الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي  ــيــ ــفــ وكــــــــــان الــــســ
ــال فــي  ــ واشـــنـــطـــن، يــحــيــئــيــل لـــيـــتـــر، قـ

مقابلة مع موقع »واللا« الإسرائيلي 
مـــشـــتـــركـــة بــن  ــاك »مــــعــــركــــة  ــ ــنـ ــ إن هـ
المتحدة  والــولايــات  ولبنان  إسرائيل 
 »وقـــف 

ّ
ضـــد حـــزب الـــلـــه«، مــضــيــفــا أن

إطلاق النار قائم من حيث المبدأ، لكننا 
سندافع عن جنودنا ومواطنينا في 
ــأي شكل  ــن نـــوافـــق بـ كـــل الأحــــــوال، ولـ
ــه أو  ــلــ ــزب الــ ــ ــة حــ ــقـ ــــف مـــاحـ ــلـــى وقــ عـ
ح«. وأضاف 

ّ
السماح له بإعادة التسل

اللبنانية  الحكومة  »تصريحات   
ّ
أن

بشأن نزع السلاح في الجنوب بعيدة 
الجيش   

ّ
أن إلــى  الـــواقـــع«، مشيراً  عــن 

عملياته،  بــدء  منذ  عثر،  الإسرائيلي 
على »ثمانية آلاف صــاروخ وقذيفة، 
إضافة إلى أنفاق وقواعد لحزب الله 

ووسائل قتالية«.
 
ّ
ــلــــي أن ــيــ وأوضــــــــح الـــســـفـــيـــر الإســــرائــ
تـــل أبـــيـــب »تـــدخـــل جـــولـــة المــحــادثــات 
ــادرة جـــــديـــــدة. أتــيــنــا  ــبــ ــمــ ــيـــة بــ ــالـ الـــحـ
لنقول إن هذه اللعبة انتهت. نريد أن 
اللبنانية  الحكومة  تعزز  كيف  نــرى 
ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وتـــتـــحـــرك عــلــى  الـــجـ
ــى مــقــتــرح  أرض الــــواقــــع«، مــشــيــراً إلــ
ــلــــى »خــــطــــوات  ــي يــــقــــوم عــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
تدريجية بالتنسيق مع لبنان، تقوم 
والعمل  معيّنة  مناطق  تحديد  على 
إلــى  ننتقل  وبــعــدهــا  تنظيفها،  عــلــى 
المرحلة التالية«. وأضاف أن إسرائيل 
مــســتــعــدة بــالــتــوازي لمــســار سياسي 
أوسع بكثير، لكنها »تريد مفاوضات 
حول سلام كامل وكأن حزب الله غير 
موجود )حــدود، سفارات، تأشيرات، 
الوصول  ويمكن  شــيء(  كــل  سياحة، 
إلـــى مــثــل هـــذا الاتـــفـــاق خـــال بضعة 
أشهر، لكنه سيكون مشروطاً بنجاح 

المسار الثاني، أي تفكيك حزب الله«.
 المــلــف الــلــبــنــانــي 

ّ
ولــفــت لــيــتــر إلـــى أن

يبقى مرتبطاً بالمفاوضات الأميركية 
ــه خــال اجتماع 

ّ
أن - الإيرانية. وروى 

في المكتب البيضاوي حضره الرئيس 
ــرامــــب ونــائــبــه  الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــ
ــانـــس ووزيـــــــر الــخــارجــيــة  جــــي دي فـ
اللبنانية  والــســفــيــرة  روبــيــو  مــاركــو 
فــي واشــنــطــن نـــدى حــمــادة والسفير 
الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، 
إسرائيل  عــن موقف  تــرامــب  »سألني 
من المفاوضات مع إيران، فقلت له إنه 
من وجهة نظرنا يجب إزالة التهديد 
الـــنـــووي إلـــى الأبــــد، وكــذلــك التهديد 
الـــصـــاروخـــي الــبــالــيــســتــي، وبــالــطــبــع 
اتــفــاق وقــف دعم  يجب أن يشمل أي 
ــــاء«. وأضـــــــاف أنـــــه فــــي لــحــظــة  ــوكــ ــ الــ
استثنائية، توجّه ترامب إلى سفيرة 
فقالت  موقفها،  سماع  وطلب  لبنان 
لـــه: »إذا لــم يشمل الاتــفــاق مــع إيـــران 
وقفاً تاماً لدعم حزب الله، فلن يكون 
ــــاف  ــنـــاك مــســتــقــبــل لـــلـــبـــنـــان«. وأضـ هـ
: »إذن 

ً
السفير أن ترامب رد فوراً قائلا

أنــتــم فــي الـــواقـــع فــي الــجــانــب نفسه. 
ــلـــى حـــزب  كـــاكـــمـــا يــــريــــد الـــقـــضـــاء عـ
المفتاح تماماً،  الله. فأجبته: هذا هو 
واللبنانيون  نــحــن  الــرئــيــس.  ســيــدي 

في الجانب نفسه«.

السفيرة وموقف عون

وكان الرئيس عون تحدّث، قبل مدة، 
إلى قناة »الجزيرة«، التي نقلت عنه 
سلسلة مواقف تحت صفة »مسؤول 
رسمي كبير«. وفــي ما يتصل بربط 
الملف اللبناني بالمفاوضات مع إيران، 
 »لبنان يشكر إيران على 

ّ
قال عون إن

اهتمامها بالأمر، لكن يفترض أن يتم 
مع  الدبلوماسية  الــقــنــوات  عبر  ذلــك 
السلطة اللبنانية، وأن يكون موقفها 
منسجماً مع عدم عرقلة عملية حصر 

السلاح«.
وبــيــنــمــا انـــشـــغـــل كـــثـــيـــرون بــاعــتــبــار 
ــران« مؤشراً  كــام عــون عــن »شــكــر إيــ
ــاد لــيــؤكــد  ــ ــــى تــــبــــدّل فــــي مـــوقـــفـــه، عـ إلـ
يــريــد من  ـــه 

ّ
أن أمـــام زوار قصر بعبدا 

فــي عملية  أن تكون »شريكة  طــهــران 
نزع السلاح«. وهو ما عكسته أيضاً 
الــســفــيــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي واشــنــطــن، 
التي قالت، خلال نقاش مع لبنانيين 
ــه »لا معنى 

ّ
فــي الــولايــات المتحدة، إن

لوقف الحرب إذا لم يتم تجريد حزب 
الله من السلاح«.

ه ينسّق خطواته 
ّ
ورغم تأكيد عون أن

ــع رئـــيـــس الــحــكــومــة، ويــضــع  كـــافـــة مـ
ــواء،  رئــيــس مجلس الـــنـــواب فــي الأجــ
 وزراء بــارزيــن ســألــوا ســـام عن 

ّ
فـــإن

ســبــب عــــدم طــــرح المــلــف عــلــى طــاولــة 
مــجــلــس الــــــــوزراء. وبــحــســب مــصــادر 
 الــدســتــور 

ّ
ــأن ــلــعــة، أجــــاب ســـام بــ

ّ
مــط

إدارة  حــق  الجمهورية  رئــيــس  يمنح 
الـــــتـــــفـــــاوض بـــــالاتـــــفـــــاق مــــــع رئـــيـــس 
الحكومة، وليس مع مجلس الوزراء، 
على أن يُحال أي اتفاق يتم التوصل 
ــى الــحــكــومــة لمــنــاقــشــتــه، قبل  إلـــيـــه إلــ
إرساله إلى مجلس النواب إذا تضمّن 

اتفاقيات ذات طابع دولي.
وقـــبـــل مــــــدة، دعـــــا عـــــون شــخــصــيــات 
أكاديمية وسياسية إلى لقاء تشاوري 
إلا  المفاوضات.  ملف  لبحث  صّص 

ُ
خ

 
ّ
أن إلى  تشير  المتداولة  المعلومات   

ّ
أن

المــشــاركــن لــيــســوا مــعــنــيــن مــبــاشــرة 
بــــــــإدارة الــــتــــفــــاوض، ولا أعــــضــــاء فــي 
»غـــرفـــة الــعــمــلــيــات« الـــتـــي ســتــواكــب 
يُفترض  اللبناني، والتي  الوفد  عمل 
ــيــــادة الــجــيــش،  أن تــعــمــل مــــن مـــقـــر قــ
وتضم ضباطاً متخصصين بملفات 
المناطق المحتلة وآليات انتشار قوات 

الاحتلال.
وفــي هــذا السياق، تقرّر ضــمّ العميد 
وديـــع رحــمــة، الـــذي يــشــارك فــي دورة 
الــولايــات المــتــحــدة، إلى  عسكرية فــي 
السفير  جــانــب  إلــى  اللبناني،  الــوفــد 
الـــســـابـــق ســـيـــمـــون كــــــرم، والـــســـفـــيـــرة 
ــا وســـــــام بـــطـــرس،  ــهـ ــبـ ــائـ حـــــمـــــادة، ونـ
ــــي الـــســـفـــارة  ــلــــحــــق الـــعـــســـكـــري فـ والمــ

العميد أوليفر حاكمة.
الإسرائيلي  السفير  بقي  المقابل،  في 
الــــوفــــد  رأس  عــــلــــى  واشـــــنـــــطـــــن  فــــــي 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، الـــــــــــذي ضـــــــــمّ أيــــضــــا 
ــــؤون الـــشـــرق الأوســــط  مــســتــشــارة شـ
والقائم  نــوا غينوسار،  الــســفــارة  فــي 
ــال المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري أربـــــك  ــمــ ــأعــ بــ
بــــــنــــــدوف، إضـــــافـــــة إلـــــــى وفـــــــد أمـــنـــي 
ــة الـــتـــخـــطـــيـــط  ــبــ ــعــ ــــس شــ ــيــ ــ ــــم رئــ يـــــضـ
الاســتــراتــيــجــي فـــي جــيــش الاحـــتـــال 
ــائـــب  ــفـــن، ونـ ــيـ الـــعـــمـــيـــد هـــمـــيـــحـــاي لـ
القومي يوسي  الأمــن  رئيس مجلس 

درزنين.
 الــوفــد 

ّ
ــى أن وأشـــــــارت المــعــلــومــات إلــ

المسؤولين  أمــس، من  اللبناني طلب، 
عدم  الأميركية  الخارجية  وزارة  فــي 
داخــل  الصحافيين  بــوجــود  الــســمــاح 
ــمـــاعـــات، قــبــل أن يُــصــار  ــتـ قـــاعـــة الاجـ
ــيــــن عــن  ــامــ ــــاد الإعــ ــعـ ــ ــا إلــــــى إبـ أيــــضــ
مدخل الوزارة لحظة وصول الوفدين 

اللبناني والإسرائيلي.

استعداد أميركي 

لمساعدة الجيش

اللبناني في إنشاء

قوة خاصة تكون 

مهمتها منع 

حزب الله من 

ح
ّ
إعادة التسل

واشنطن لا تتوقع 

توقف إسرائيل عن 

استهداف عناصر حزب 

جدوا، من 
ُ

الله أينما و

دون استهداف المدنيين 

ومن دون انهيار وقف 

إطلاق النار

)أ ف ب(

فــوراً في المفاوضات من دون شروط 
نفسها،  المــصــادر  وبحسب  مسبقة«. 
»تــخــشــى واشــنــطــن أن يــحــافــظ حــزب 
العسكرية  عملياته  وتــيــرة  على  الله 
أي محاولة  الجنوب، بما يعرقل  في 
للوصول إلى اتفاق شامل مع لبنان«.
وتـــشـــيـــر الاتــــــصــــــالات الــــتــــي ســبــقــت 
ــنــــان لــن  ــبــ ــة الأمــــــــس إلـــــــى أن لــ ــلـــسـ جـ
يــعــارض المــقــتــرح الأمــيــركــي المتعلق 
»إعـــان نـــوايـــا« يــنــص عــلــى تفاهم  ـــ بـ
الجانبين حول ترتيبات أمنية تلتزم 
ــيـــل بـــالانـــســـحـــاب من  خــالــهــا إســـرائـ
لــبــنــان ضــمــن مــهــلــة زمــنــيــة مـــحـــددة، 
استهداف  »حق«  بـ احتفاظها  مقابل 
عناصر  أي  أو  وشـــيـــك«  »تــهــديــد  أي 
ــزب الــــلــــه، مــــع إعــــــــادة تــفــعــيــل  ــ مــــن حــ
نزع  »الميكانيزم« لمتابعة ملف  لجنة 
الـــســـاح فـــي الــجــنــوب بـــصـــورة أكــثــر 
بالتحقق  تسمح  آلية  وفــق   ،

ً
تفصيلا

إسرائيل،  تقدمها  التي  الطلبات  من 
حرية  اللبناني  للجيش  يتيح  وبما 
ــول إلـــــى أي مـــنـــشـــأة عــــامــــة أو  ــ ــدخـ ــ الـ

خاصة، لضمان نزع السلاح.
وقالت المصادر إن إدارة الاستخبارات 
أعـــــدّت   )CIA( ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ المــــركــــزيــــة 
السلاح،  نــزع  بعملية  تصوّراً خاصاً 
يتضمن في أحد جوانبه آلية لإعلان 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
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ــات المـــــيـــــدانـــــيـــــة أن  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ أكـــــــــــدت المـ
اســتــهــدفــت  ــاقــــورة  ــنــ الــ عــمــلــيــة رأس 
ــــل مـــوقـــع رأس  جـــنـــود الاحـــتـــال داخـ
الــنــاقــورة الــبــحــري المــجــهــز بــوســائــل 
تــقــنــيــة وفــنــيــة مـــتـــطـــورة، جــــزء منها 
المحلقات  مــع  بالتعامل  متخصص 
والمسيّرات. كما أكدت أن كل من كان 

في الموقع هم من العسكريين.
وأظــــهــــرت شــــهــــادات إســرائــيــلــيــة من 
ــاك الـــذي  ــ مــوقــع الــهــجــوم حــجــم الإربــ
»كــان«  قناة  فنقلت  المسيّرة.  أحدثته 
العبرية عــن أحــد المــصــابــن قــولــه إن 
ــقــة بقيت تــحــوم فــي الــجــو ثم 

ّ
»المــحــل

اســـتـــدارت فــجــأة واتــجــهــت نــحــونــا«، 
مشيراً إلــى أنــه »لــم يــصــدر أي إنــذار 
ــبـــوا  ــيـ »أصـ الــــجــــنــــود  وأن  مــــســــبــــق«، 
بــالــذعــر ولــم ينتبه أحــد لها إلا عند 

وصول المسيّرة الثانية«.
ــــات إلــــى إحـــدى  ــــروايـ ــذه الـ وتــشــيــر هــ
ــعــــضــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا  أبــــــــرز المــ
النوع  التعامل مع هــذا  إسرائيل في 
من الطائرات، والمتمثلة في صعوبة 
المــبــكــر وانــخــفــاض البصمة  الـــرصـــد 
الانقضاضية،  للمسيّرات  الـــراداريـــة 
الأمر الذي يحدّ من فعالية منظومات 
الإنــــــذار الــتــقــلــيــديــة ويــجــعــل الــقــوات 
المــنــتــشــرة مــيــدانــيــا عــرضــة لضربات 

مفاجئة.
أقــرت »القناة 15«  وفي هذا السياق، 
ــل إلــى  الــعــبــريــة بـــأن حـــزب الــلــه »أدخــ
وأكــثــر خطورة   جــديــداً 

ً
المعركة جيلا

ــائــــرات المـــســـيّـــرة مــنــخــفــضــة  مــــن الــــطــ
التكلفة«، باتت تمثل »تحدياً حقيقياً 
أولية  تحقيقات  وكشفت  للجيش«. 
لــجــيــش الاحـــتـــال أن المـــســـيّـــرة الــتــي 
طلقت 

ُ
»أ الــنــاقــورة  فــي رأس  انفجرت 

ــارة إلــى  مــن مــســافــة بــعــيــدة«، فــي إشــ

تطور مدى التشغيل والتحكم.
وتــرافــقــت حــادثــة رأس الــنــاقــورة مع 
تــصــاعــد الـــشـــكـــاوى داخــــل الأوســــاط 
من  الإسرائيلية  والطبية  العسكرية 
ارتفاع أعــداد الإصابات الناتجة عن 
المــســيّــرات. وقـــال مــديــر قــســم جــراحــة 

الأعـــصـــاب فـــي مــســتــشــفــى رمـــبـــام إن 
المستشفى يستقبل »عدداً أكبر بكثير 
المــصــابــن«، موضحاً أن  مــن الجنود 
الإصابات تتركز غالباً في »الأطراف 
ــيـــة«. وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة  غـــيـــر المـــحـــمـ
»يديعوت أحــرونــوت« أن 17 مصاباً 
ــقــلــوا خـــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن 

ُ
ن

إلى مستشفى رمبام، بينهم 11 جرى 
إجـــاؤهـــم بــالمــروحــيــات. ونــقــلــت عن 
قوله  الجرحى  الجنود  أحــد  صــديــق 
تقريباً  يومياً  تهبط  »المروحيات  إن 
»القوات  أن  مضيفاً  مصابين«،  لنقل 
أحــــد يعلم  بـــالـــكـــامـــل، ولا  مــكــشــوفــة 
مــتــى ســتــصــل هـــذه الـــطـــائـــرات لأنــهــا 
تــأتــي بــصــمــت ومـــن دون إنــــــذارات«. 
الآن  حتى  إسرائيل  فشل  أن  واعتبر 

الـــفـــرار والاخــتــبــاء.  يــحــاول بعضهم 
ــن المـــشـــاهـــد لا يُــنــشــر  ــوع مــ ــنــ هـــــذا الــ
 فقط لإظــهــار نــجــاح إصــابــة أو 

ً
ــادة عـ

رسالة  لتوجيه  بــل  تكتيكية،  ضربة 
نفسية مركبة تتعلق بفعالية سلاح 
ــيّـــرات وقـــدرتـــه عــلــى شـــل حــركــة  المـــسـ
الــجــنــود وإفـــقـــادهـــم الــســيــطــرة حتى 

قبل لحظة الانفجار.
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ـــن الـ ــ مــــيــــدانــــيــــا، ومــــــــن بـ
العمليات العسكرية للمقاومة أمس، 
ــرزت عــمــلــيــة مــوقــع رأس الــنــاقــورة  بــ
كشفت  إذ  ــلـــي،  ــيـ الإســـرائـ الــعــســكــري 
ــيـــة المــتــتــالــيــة  ــلـ ــيـ المـــعـــطـــيـــات الإســـرائـ
حـــول هــجــوم الــطــائــرات المــســيّــرة في 
رأس الـــنـــاقـــورة عـــن تــصــاعــد الــقــلــق 
داخل المؤسسة العسكرية من تنامي 
ــقــات الانــقــضــاضــيــة«، 

ّ
فــعــالــيــة »المــحــل

ــرار إســرائــيــلــي مــتــزايــد بــأن  وســـط إقــ
هــذا الــســاح بــات يشكّل أحــد أخطر 
التهديدات على القوات المنتشرة عند 
الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، 
وفي المواقع المستحدثة داخل جنوب 

لبنان.
ــدأت الــوقــائــع مـــع دوي صــفــارات  ــ وبـ
الإنـــــــــذار فــــي مـــســـتـــوطـــنـــة »مـــســـكـــاف 
عــــام« فــي إصــبــع الــجــلــيــل، إثـــر رصــد 
رتين، قبل أن تعلن إذاعة جيش  مُسيَّ
الاحتلال أن محاولات اعتراض جرت 
نجاحها.  تأكيد  دون  من  للطائرتين 
ـــل فــي 

ّ
غـــيـــر أن الـــتـــطـــور الأبــــــــرز تـــمـــث

ــقــة مفخخة فــي المــوقــع 
ّ
انــفــجــار مــحــل

ــــي رأس  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الـــعـــســـكـــري الإســ
الناقورة، ما أدى إلى إصابة عدد من 

الجنود والموجودين في المكان.
ووفـــــــق الإعــــــــام الإســــرائــــيــــلــــي، أدت 
العملية إلى إصابة أربعة أشخاص، 
أحدهم وُصفت حاله بالحرجة جداً. 

نقله  لاحقاً  المستشفى  يعلن  أن  قبل 
إلـــــى الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة، إلـــــى جــانــب 
مــصــاب آخــر حــالــه متوسطة واثنين 

كريم حداد

لا تبدأ قوة المفاوض من جمال خطابه، ولا من عدالة قضيته وحدها، بل من سؤال حاسم: ماذا 
يملك إذا فشل التفاوض؟ 

المفاوض الذي يدخل الطاولة بلا بدائل يدخلها مكشوفاً، مهما امتلك من حجج قانونية أو أخلاقية. أمّا 
المفاوض الذي يملك أوراق قوة خارج الطاولة، فيدخلها بوصفها مساحة اختبار لا قدراً محتوماً. ومن 
هذه الزاوية ينبغي فهم النموذج التفاوضي الإسرائيلي: إنه نموذج لا يقوم فقط على المساومة، بل على 

تحويل حاجة الطرف الآخر إلى اتفاق إلى أداة ابتزاز.
التفاوض  استخدام  والــوســاطــات،  والتسويات  الــحــروب  من  طويل  تاريخ  عبر  إسرائيل،  أتقنت  لقد 
التصعيد  التفاوض وهي تملك خيارات متعدّدة:  امتداداً لها. تدخل  القوة، بل   عن 

ً
لا بوصفه بديلا

الملفات، وإدارة  الأميركي، تجزئة  الغطاء  الوقت، استدعاء  الميدانية، كسب  الوقائع  العسكري، فرض 
ها. في المقابل، تريد من الطرف العربي أو الفلسطيني أو اللبناني أن يدخل التفاوض وهو 

ّ
الأزمة بدل حل

مقتنع بأن فشل الطاولة يعني الكارثة. هنا يصبح التفاوض غير متكافئ منذ البداية، لأن أحد الطرفين 
يفاوض وفي يده بدائل، بينما يُدفع الطرف الآخر إلى التفاوض كما لو أنه لا يملك إلا القبول أو الانهيار.

لذلك لا يكفي القول إن إسرائيل تماطل أو تراوغ أو لا تلتزم بالاتفاقات. هذا صحيح، لكنه لا يفسّر 
لماذا تنجح المماطلة. تنجح لأنها لا تكون بلا كلفة على إسرائيل، بل غالباً تكون مُربِحة لها. فالزمن، 
في النموذج الإسرائيلي، ليس حيادياً. كل يوم إضافي قد يعني تثبيت أمر واقع، أو استنزاف خصم، 
أو تبدّل ظروف دولية، أو تحويل الاستثناء إلى قاعدة. وحين يكون الطرف المقابل عاجزاً عن فرض 
كلفة على مرور الوقت، تصبح المفاوضات المفتوحة فخاً لا مساراً للحل. من هنا يبدأ كسر النموذج 
التفاوضي الإسرائيلي: لا بالتسرّع إلى الطاولة، ولا بالاستسلام لفكرة التفاوض المباشر، بل ببناء 
شروط القوة قبل التفاوض. التفاوض المباشر مع إسرائيل، خصوصاً في ظل اختلال القوة، يمنحها 
فرصة لتحويل اللقاء نفسه إلى اعتراف سياسي ونفسي، وإلى مناسبة لعزل الملف عن مرجعياته 
القانونية والدولية. لذلك ينبغي للبنان أن يبتعد عن التفاوض المباشر، وأن يتمسّك بالمسارات غير 
المباشرة، وبمرجعية الأمم المتحدة، وبالقانون الدولي، وبالقرارات ذات الصلة، لا لأن القانون الدولي 
فرَض فيه موازين القوة 

ُ
وحده يكفي، بل لأنه يمنع إسرائيل من تحويل التفاوض إلى بازار ثنائي ت

العارية. في الحالة اللبنانية، تبدو هذه المسألة أكثر حساسية. فلبنان ليس دولــة كبرى قــادرة على 
فرض شروطها بوسائل القوة التقليدية، ولا يستطيع أن يفاوض إسرائيل كطرفين متكافئين في 
الحجم والقدرة والدعم الدولي. لذلك فإن أي تفاوض لبناني لا يستند إلى ثلاثة عناصر يصبح هشاً: 
المقاومة بوصفها قدرة ردع، ووحدة الموقف الداخلي بوصفها غطاء سياسياً، والقانون الدولي بوصفه 
مرجعية تمنع تحويل التفاوض إلى صفقة أمنية جزئية. من دون هذه العناصر، يصبح المفاوض 

اللبناني مجرّد طرف يطلب تخفيف الضغط لا طرفاً يفرض احترام الحقوق.
 عن الدولة، بل ضرورة استراتيجية لتقوية موقع المفاوض 

ً
ليست المقاومة هنا شعاراً تعبوياً ولا بديلا

اللبناني. فالتجربة تثبت أن إسرائيل لا تمنح التنازلات لأنها اقتنعت فجأة بالعدالة، بل لأنها تحسب 
الكلفة. والمقاومة، بمعناها الردعي والسياسي، تجعل العدوان مكلفاً، وتمنع إسرائيل من الاعتقاد بأن 
بإمكانها فرض الشروط بالقوة ثم دعوة لبنان إلى التفاوض على نتائج تلك القوة. حين تكون المقاومة 
حاضرة كقدرة ردع، لا يدخل المفاوض اللبناني الطاولة أعزل. وحين تغيب هذه القدرة، يصبح التفاوض 

أقرب إلى إدارة نتائج الضغط الإسرائيلي لا إلى الدفاع عن السيادة.
هذا لا يعني تحويل المقاومة إلى لغة تفاوضية فوضوية أو إلى بديل عن المؤسسات. على العكس، 
المطلوب هو دمج عناصر القوة ضمن استراتيجية وطنية واضحة: الدولة تفاوض، القانون الدولي 
يحدّد المرجعية، والمقاومة تمنع تحويل الضعف اللبناني إلى فرصة إسرائيلية. هنا يصبح التوازن 
ممكناً: لا تفاوض مباشراً يمنح إسرائيل ما تريده من تطبيع سياسي مجاني، ولا حرب مفتوحة بلا 
أفق سياسي، بل إدارة مركبة للقوة والشرعية والوساطة. فالمشكلة لا تكمن في التفاوض بذاته، بل في 

التفاوض عندما يصبح تعويضاً عن غياب القوة.
كذلك ينبغي الحذر من تفتيت الملفات. إسرائيل تميل إلى تجزئة القضايا: الحدود وحدها، الأمن وحده، 
 
ً
الانسحاب وحده، الأسرى وحدهم، الترتيبات التقنية وحدها. هذا التفتيت يسمح لها بأن تنتزع تنازلا

في ملف، ثم تعيد فتح ملف آخر من موقع أفضل. في المقابل، يحتاج لبنان إلى منطق الربط: لا أمن 
من دون سيادة، ولا ترتيبات حدودية من دون احترام القانون الدولي، ولا أي نقاش تقني خارج إطار 
ق بالسيادة، والخرائط لا تكون مجرّد 

ّ
الحقوق اللبنانية الكاملة. فالملف التقني لا يكون تقنياً حين يتعل

خطوط حين تكون خلفها قوة احتلال.
ومن شروط كسر النموذج الإسرائيلي أيضاً رفض التفاوض تحت النار. حين تفاوض إسرائيل بينما 
، بل تستخدم الطاولة كجزء من 

ً
تواصل الضغط العسكري أو التهديد أو الخرق، فهي لا تفاوض فعلا

آلة الضغط. لذلك ينبغي أن تكون القاعدة واضحة: لا يجوز مكافأة التصعيد بمزيد من المرونة. أي 
مسار تفاوضي يجب أن يرتبط بوقف الخروقات، واحترام السيادة، ووجــود ضمانات واضحة، لا 
بمجرّد وعود أو صيغ غامضة. فالغموض في الاتفاقات لا يعمل لمصلحة الطرف الأضعف. الكلمات 

الفضفاضة تصبح لاحقاً ثغرات، والثغرات تتحوّل إلى ذرائع، والذرائع إلى خروقات جديدة.
لهذا السبب يجب أن تكون مرجعية القانون الدولي مركزية لا هامشية. القانون الدولي لا يُستخدم 
فقط لإصـــدار بيانات الإدانـــة، بل لتثبيت الإطـــار الــذي يمنع إسرائيل من إعـــادة تعريف الــنــزاع وفق 
مصالحها. حين يكون المرجع هو القانون، تصبح المسألة مسألة احتلال وخرق وسيادة وحقوق، لا 
حصر القضية في التفاوض الثنائي، تستطيع 

ُ
مجرد »ترتيبات أمنية« بين طرفين متخاصمين. وحين ت

إسرائيل أن تمحو السياق، وأن تجعل مطالبها الأمنية مساوية لحقوق لبنان السيادية. أمّا التمسك 
بالمرجعية الدولية فيعيد ترتيب اللغة: الأمن لا يسبق السيادة، والوساطة لا تلغي القانون، والاتفاق لا 

يصنع الحق بل يجب أن يحترمه.
الوسطاء مسألة حاسمة. فالوسيط ليس كائناً محايداً فــوق السياسة. لكل وسيط  يبقى أن إدارة 
 يتعامل مع الوساطة 

َّ
 يرتهن لوسيط واحــد، وأل

َّ
مصالحه وضغوطه وحساباته. لذلك على لبنان أل

 عن بناء القوة الذاتية. الوسيط مفيد حين يكون قناة لنقل الشروط وضبط الإيقاع 
ً
بوصفها بديلا

وتثبيت الضمانات، لكنه يصبح خطراً حين يتحوّل إلى صاحب النص وصانع السقف. ومن يذهب 
إلى الوسيط بلا أوراق قوة يعود غالباً باتفاق يجمّل الضعف بدل أن يعالجه.

 سياسياً لا يخاف من التفاوض، لكنه يرفض 
ً
ب عقلا

ّ
إن كسر النموذج التفاوضي الإسرائيلي يتطل

عبادته. فالتفاوض ليس فضيلة بحدّ ذاته. قيمته تأتي من الشروط التي تحكمه، ومن ميزان القوة 
الذي يسبقه، ومن النصوص التي تضبطه، ومن البدائل التي تحمي المفاوض من الابتزاز. أمّا التفاوض 
المباشر، المفتوح، الغامض، المنفصل عن القانون الدولي، والعارِي من قوة الردع، فهو الطريق الأقصر 

إلى تحويل الحقوق إلى مطالب قابلة للتخفيض.
الخلاصة أن لبنان لا يستطيع أن يواجه إسرائيل بمنطق النوايا الحسنة. عليه أن يواجهها بمنطق 
القوة الشرعية: مقاومة تردع، دولة تفاوض، قانون دولي يضبط المرجعية، وموقف وطني يمنع التفتيت 
والابتزاز. عندها فقط لا يعود فشل التفاوض كارثة لبنانية، بل يصبح أيضاً كلفة إسرائيلية. وعندها 
، لكننا لا نقبل أن 

ً
فقط ينتقل لبنان من موقع من يطلب اتفاقاً بأي ثمن، إلى موقع من يقول: نريد حلا

يكون الحل اسماً آخر للتنازل عن السيادة.

كسر النموذج 

التفاوضي الإسرائيلي

ــرار تـــــصـــــدي المــــقــــاومــــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي، نــشــر الإعـــام 
الحربي أمس سلسلة مشاهد نوعية 
لاستهداف آلياتٍ وجنودٍ في جنوب 

قات الانقضاضية.
ّ
لبنان بالمحل

المشاهد  توقيت نشر هذه  ويكتسب 
ــاء قــبــيــل  ــ ــه جـ ــونـ أهـــمـــيـــة إضـــافـــيـــة، كـ
جلسة الــتــفــاوض فــي واشــنــطــن بين 
الــعــدو.  وحــكــومــة  اللبنانية  السلطة 
ــة تـــــبـــــدو حــــريــــصــــة عــلــى  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــالمـ ــ فـ
إدخال صورة الميدان إلى قلب المناخ 
ــات،  ــاوضـ ــفـ ــالمـ الـــســـيـــاســـي المـــحـــيـــط بـ
تفاوضي  مــســار  أي  أن  التأكيد  عبر 
يجري، فيما قوات الاحتلال تتعرض 
يــومــيــا لــاســتــنــزاف والـــضـــرب داخــل 
دلالات  وتتجاوز  الشمالية.  الجبهة 
المشاهد البعد العسكري، إذ إن بعض 
إسرائيليين  أظهرت جنوداً  اللقطات 
وهم يركعون أرضاً أو يفرّون بشكل 
الانقضاضية،  المسيّرات  جماعي من 
عــبــره  ــة  ــاومــ ــقــ المــ أرادت  مـــشـــهـــد  فــــي 
ــرة تـــمـــامـــا  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــريــــس صـــــــــورة مـ ــكــ تــ
لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــحــاول 
إظهار تفوقها وسيطرتها الميدانية.

وفي مقابل هذا النمط من التصعيد، 
تحرص المقاومة على إظهار أن ردّها 
يتركّز بصورة أساسية على الوجود 
الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي بــمــخــتــلــف 
المستحدثة،  المـــواقـــع  ســــواء  أشــكــالــه، 
أو  الجنود،  أو تجمعات  الآلــيــات،  أو 

تحركات القوات المعادية.
ــد دلالــــــــة،  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ومــــــــن بــــــن أكـــــثـــــر المـ
ــال الـــذعـــر داخـــل  ــــذي أظـــهـــر حــ ذلــــك الـ
بعد رصدهم  الــجــنــود  مــن  مجموعة 
مسيّرة هجومية تحلق فوقهم، إذ بدا 
يــركــعــون وينبطحون  الــجــنــود وهـــم 
أرضــــــا بــــصــــورة فـــوضـــويـــة، قـــبـــل أن 

رسائل النار من رأس الناقورة إلى واشنطن

رات المقاومة تقتحم المفاوضات
ّ

مسي

 
ّ

»اتفاق أمني« مع العدو لا شرعية لـ

دة الجنسيات« قوات احتلال
ّ

و»المتعد

قلوا خلال 
ُ
17 مصاباً ن

الأسبوعين الأخيرين 

إلى مستشفى رمبام 

نتيجة انفجارات طائرات 

مسيرة

تكييف هذه  في  المقاومة، يدخل  لقمع 
المادة حرفياً.

ــا، فــهــي حين  ــهــ ــاذ ذاتــ ــفــ أمّـــــا قـــــوات الإنــ
قمعية ضــد طرف  لمهمة  لبنان  تــدخــل 
لــبــنــانــي، تــتــحــوّل بــفــعــل الـــقـــانـــون إلــى 
ــقـــد حــصــانــاتــهــا  ــفـ قـــــــوات احـــــتـــــال، وتـ
صبِح هدفاً مشروعاً 

ُ
الدبلوماسية، وت

للدفاع عن النفس بمقتضى المــادة 51 
من ميثاق الأمم المتحدة والبروتوكول 
جــنــيــف  لاتـــفـــاقـــيـــات  الأول  الإضـــــافـــــي 

)المادة 4/1(.
ماذا يملك الشعب أن يفعل؟

الشعب اللبناني هو مصدر السلطات 
ــقــــانــــون يــمــنــحــه  ــتــــور. والــ بـــنـــص الــــدســ

أدوات صريحة للاعتراض، منها:
- الطعن أمام شورى الدولة: المادة 108 
الــطــعــن فــي أي مــرســوم يشوبه  تجيز 
عــيــب اخــتــصــاص، أو خـــرق المــعــامــات 
أو  ــــون،  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ أو خــــــرق  ــة،  ــريــ ــوهــ ــجــ الــ
مـــرســـوم  وأي  بـــالـــســـلـــطـــة.  الانـــــحـــــراف 
ــي يـــجـــمـــع هـــذه  ــنــ ــفــــاق أمــ ــاتــ يـــتـــعـــلـــق بــ
 واحدة. والطعن 

ً
العيوب الأربعة دفعة

فــيــه مــتــاح لأي نــائــب، نــقــابــة، جمعية 
صة، أو أفراد متضرّرين.

ّ
مرخ

ــــن شـــخـــصـــيـــا:  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ مــــاحــــقــــة   -
المادتان 60 و70 تتيحان اتهام رئيس 
ــام المــجــلــس  ــ الــجــمــهــوريــة والــــــــوزراء أمـ
»خرق الدستور« أو »الخيانة  الأعلى بـ
تــســقــط  لا  أدوات  وهـــــــذه  الـــعـــظـــمـــى«. 

بالتقادم.
- الــعــصــيــان المـــدنـــي المــــشــــروع: المــــادة 
13 تــكــفــل حــريــة الــتــعــبــيــر والاجــتــمــاع 
والتظاهر، أساساً قانونياً للإضرابات 
غير  الأوامــر  وعصيان  والاعتصامات 

الدستورية.
ــــن تــنــشــأ  ــــح: حـ

ّ
ــــق الـــــدفـــــاع المــــســــل - حـ

شـــروط العجز الــدفــاعــي - وقــد نشأت 

بمقتضى  المقاومة  حــق  معها  ينشأ   -
ــم المــتــحــدة،  ــ المـــــادة 51 مـــن مــيــثــاق الأمـ
وقرارَي الجمعية العامة 2625 و3314، 
والمـــيـــثـــاق الـــعـــربـــي لــحــقــوق الإنـــســـان. 
ــق ســـابـــق عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، لا  وهــــــذا حــ

منحة منها.

خمسة أعمدة تدعم الجدران

إضافية  قانونية  مــبــادئ  خمسة  ثــمّــة 
 الذكر:

ّ
تستحق

 Continuité de( أولًا، استمرارية الدولة
l›État(: التزامات الجمهورية المتراكمة 
الــهــدنــة،  الـــحـــرب،  ــــان  مــنــذ 1948 - إعـ
قانون المقاطعة، البيانات الوزارية - لا 
الـــ14  الرئيس  الــرؤســاء.  تسقط بتبدّل 
يخلف 13 رئــيــســا ويـــرث الــتــزامــاتــهــم، 

ولا يملك أن ينقضها بقرار منفرد.
الــفــرديــة:  الجنائية  المــســؤولــيــة  ثــانــيــا، 
ل  يُحمِّ  )1998( الأســاســي  رومـــا  نــظــام 
القائد السياسي والعسكري مسؤولية 
فـــــرديـــــة عـــــن جـــــرائـــــم الــــــــعــــــــدوان. وأي 
ــل عـــدوانـــا عــلــى شعبه،  مــســؤول يُــســهِّ
ــديــمــه، يــدخــل في 

ُ
ت ــع ترتيبات 

ِّ
يُــوق أو 

نتنياهو  مــع  مــا جـــرى  التكييف.  هـــذا 
وضباطه سابقة قابلة للتكرار.

ــــغ  ــيـ ــ ثــــــــالــــــــثــــــــا، مــــــــبــــــــدأ مــــــــــــــــــــــوازاة الـــــصـ
نشئ 

ُ
أ مــا   :)Parallélisme des formes(

إلا  يُلغى  لا   )1949 )الــهــدنــة  بمعاهدة 
بمعاهدة سلام مكتملة الأركان - وهذا 
يتراجع  لا  كــيــان  مــع  عملياً  مستحيل 
نـــشـــئ بــقــانــون 

ُ
ــا أ  تــحــت الــــقــــوة. ومــ

ّ
إل

بقانون.  إلا  يُلغى  لا   )1955 )المقاطعة 
واتـــفـــاق أمــنــي بــمــرســوم يــخــرق ثــاثــة 

 واحدة.
ً
مستويات من هذا المبدأ دفعة

البيان  القتالية:  الجيش  عقيدة  رابعاً، 
الـــــوزاري لــحــكــومــة نــــواف ســـام ينصّ 
عــلــى أن »الــجــيــش الــلــبــنــانــي صــاحــب 

إصابتهما طفيفة.
ــعــــدو الادعـــــــــاء بـــأن  وفـــيـــمـــا حــــــاول الــ
مــدنــيــون،  الـــنـــاقـــورة  مــصــابــي رأس 

 تفاوض في ظل 
ّ
أي

ل 
ّ

ضعف كامل يتحو

غالباً إلى إدارة للتنازلات 

لا للصراع

 الــطــواقــم 
ّ
وأكــــــدت وســـائـــل إعـــــام أن

الــطــبــي للجليل  المـــركـــز  فـــي  الــطــبــيــة 
فــي نــهــاريــا »تــكــافــح لإنــقــاذ حياته«، 

مجتبى الحسيني *

فــي الــخــامــس مــن أيــــار الـــجـــاري، شــدّد 
الجمهورية جوزيف عون على  رئيس 
ــفـــاق أمــنــي  »ضــــــرورة الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـ
ووقف الهجمات الإسرائيلية« قبل لقاء 
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. 
بالتوازي، زار بيروت مبعوث نمسَويّ 
ــــال  قــــادمــــا مــــن تــــل أبــــيــــب، طــــارحــــا إرسـ
»قـــــــــوات مــــتــــعــــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات« إلـــى 
بسط  على  الجيش  »مساعدة  لـ لبنان 
 مُــعــلــن لمــضــمــونٍ 

ٌ
ــوان ــنــ الـــســـيـــادة« - عــ

يـــعـــرفـــه كــــل مــــن قـــــرأ ســـيـــاقـــه: تــجــريــد 
المقاومة من قوتها بالتعاون مع كيان 

العدو وبتغطية دولية.

ما الذي يعنيه »الاتفاق الأمني«؟

الاتـــــفـــــاق الأمـــــنـــــي، بـــمـــعـــنـــاه الـــتـــقـــنـــي، 
صــيــغــة تــنــســيــق مــؤسّــســي بـــن لــبــنــان 
وكـــيـــان الـــعـــدو لــقــمــع المـــقـــاومـــة. وهـــو، 
فــي جـــوهـــره، إعــــان تــحــالــف مــع كيان 
ــي الـــقـــانـــون  ـــفـــا عــــــدواً فــ

ّ
لا يــــــزال مُـــصـــن

يُعرف  بما  يصطدم  الــنــافــذ،  اللبناني 
اطة« 

ّ
السق »أثر  بـ الدستوري  الفقه  في 

الــتــي  الـــقـــاعـــدة  أي   ،)L’effet cliquet(
تمنع التراجع عن الحقوق والالتزامات 
عليها  الالتفاف  أو  كتسَبة 

ُ
الم الوطنية 

بــقــرارات أدنـــى مــرتــبــة، بحيث لا تــدور 
»عـــجـــلـــة الـــحـــمـــايـــة الــــدســــتــــوريــــة« إلـــى 

الخلف.

ــاطــات« 
ّ
وبــعــيــداً عــن سلسلة مــن »الــســق

الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة - كـــالمـــادة 65 
ـــقـــة بـــنـــصـــاب الـــثـــلـــثـــن، والمــــــادة 

ّ
المـــتـــعـــل

الــــبــــرلمــــان  ــفــــويــــض  ــتــ بــ الـــــخـــــاصـــــة   52
لــلــمــعــاهــدات، والــفــقــرة »ي« مــن مقدّمة 
الـــدســـتـــور المــرتــبــطــة بــمــيــثــاق الــعــيــش 

اطات« أخطر.
ّ
المشترك - ثمة »سق

فالمادة 275 من قانون العقوبات تنصّ 
ــة المـــــؤبّـــــدة لــكــل  ــاقـ عـــلـــى الأشــــغــــال الـــشـ
مــن »اتــصــل بــدولــة عـــــدوّة... عــلــى نحو 
يـــحـــرّك يـــدهـــا فـــي مـــعـــرض الـــحـــرب أو 
والمــادة  العسكرية«.  بالعمليات  يضرّ 
ــن »حــمــل  274 تـــذهـــب إلـــــى الإعـــــــــدام لمــ
السلاح على لبنان في صفوف العدو«. 
ــة 

ّ
ــادة 278 تــفــرض الأشـــغـــال الــشــاق ــ والمـ

على مــن »حـــرّض« على هــذه الجرائم، 
ــادة 285 مـــن »عــــرّض  ــ فــيــمــا تــعــاقــب المــ
وهــذه  انــتــقــامــيــة«.  لأعــمــال  اللبنانيين 
نـــصـــوص نـــافـــذة، لا تــســقــط بــالــتــقــادم 

وفق اجتهاد قضائي راسخ.
الميثاق  الحاسمة:  اطة« 

ّ
»السق وهــنــاك 

العربي لحقوق الإنسان )2004(، الذي 
صــــادق عــلــيــه لــبــنــان، ورفـــعـــه المــجــلــس 
الدستوري - بقراريه 2001/2 و2024/7 
- إلــــى مــرتــبــة »الــكــتــلــة الـــدســـتـــوريـــة«. 
ــرفـــــض »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«  ــ ــه تـ ــتــ ــاجــ ــبــ ديــ
بــصــفــتــهــا انـــتـــهـــاكـــا لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
ــلــزِم المــادة 

ُ
وتــهــديــداً للسلم الــعــالمــي. وت

والصهيونية،  الاحتلال  »إزالــة«  بـــ  3/2
س المــادة 4/2 »حــق الشعوب في  ــكــرِّ

ُ
وت

ن  حَصِّ
ُ
وت الأجنبي«.  الاحتلال  مقاومة 

فتمنعان  م،  ــــدَّ
َ
ــــق

َ
ت مـــا  و44   43 ــان  ــادتـ المـ

ـــكـــتـــسَـــبـــة، 
ُ
ــقــــاص مــــن الـــحـــقـــوق الم ــتــ الانــ

»تــدابــيــر تشريعية  ــلــزِمــان الــدولــة بـــ
ُ
وت

أو غير تشريعية« لإعمالها. ومن هنا، 
فإن أيّ اتفاق أمني أو تطبيع مع كيان 
العدو ليس مُختلفاً عليه سياسياً، بل 
مٌ دســتــوريــا بأعلى نــص ذي قوة  مُــحــرَّ

دستورية.
ــاطــة« الأخـــطـــر دولــيــا، 

ّ
ثـــم تــأتــي »الــســق

لقانون  اتــفــاقــيــة فيينا  مــن  فــالمــادة 52 
أن  عـــلـــى  تـــنـــص   )1969( ــــدات  ــاهـ ــ ــعـ ــ المـ
ـــبـــرَم نــتــيــجــة الــتــهــديــد 

ُ
»كــــل مــعــاهــدة ت

باستعمال القوة أو استعمالها، باطلة 
ــــت مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــرّسـ ــ ــاة«. وكـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ومُـ
»الموافقة  بين  صريحاً  تمييزاً  الدولية 
نشِئ التزاماً، و»الإذعان 

ُ
الحرة« التي ت

كره« الذي لا يُنشِئ أي أثر قانوني.
ُ
الم

ــقــة 
ّ
ــالـــة مــوث ولـــبـــنـــان يــعــيــش الــــيــــوم حـ

ــدوان مــتــواصــل،  ـــكـــره: عــ
ُ
ــــان الم مــن الإذعـ

بــاســتــهــداف  الـــعـــدو  وزراء  ــديـــدات  ــهـ تـ
 يد المقاومة، 

ّ
كف

ُ
البنية التحتية إن لم ت

ــرّ رئــــيــــس  ــ ــجــ ــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وضـــــــغـــــــوط أمـ
الــجــمــهــوريــة إلــــى لـــقـــاء نــتــنــيــاهــو في 
واشنطن. وبهذا، فإن الولايات المتحدة 
ــمــارس احــتــالًا 

ُ
- بــأســمــاء الــقــانــون - ت

القانون  فــه  يُــعــرِّ ومــا  للبنان،  سياسياً 
 Political( »الإكراه السياسي« الدولي بـ
Coercion( المنصوص على بطلانه في 
 :)1970(  2625 الــعــامــة  الجمعية  قـــرار 

تهديدات بتحريك العدو، إملاءات على 
القرار اللبناني، وربط الإعمار بحصر 
في  يُنتزع  توقيع  أي  وعليه،  الــســاح. 
 de( ــذا المـــنـــاخ، بــاطــل بــقــوة الــقــانــون هـ

plein droit(، ولا يحتاج إلى طعن.
»معاهدة  قة بـ

ّ
اطة« المتعل

ّ
وهناك »السق

الدفاع العربي المشترك« )1950(، التي 
إذ تعتبر  مــنــهــا،  لــبــنــان  يــنــســحــب  لـــم 
ــل اعـــتـــداء عــلــى أي  مــادتــهــا الــثــانــيــة »كـ
دولة متعاقدة، اعتداءً عليها جميعاً«. 
وبــالــتــالــي، أي اتـــفـــاق أمــنــي مـــع كــيــان 
ــاهـــدة من  ــعـ ــتــــال يــنــقــض هــــذه المـ الاحــ
اتفاقية  مــن   26 للمادة  جــذرهــا، خلافاً 
فيينا التي تكرّس مبدأ »العقد شريعة 

.)Pacta sunt servanda( »المتعاقدين

دة الجنسيات« 
ّ

»القوات المتعد

قانونياً؟

»القوات المتعدّدة الجنسيات« تختلف 
جذرياً عن »اليونيفل« العاملة بموجب 
الــفــصــل  تـــحـــت   )1978(  425 ــرار  ــ ــقــ ــ الــ
السادس، ومهمتها مراقبة الانسحاب 
ــم الــجــيــش، مـــن دون  الإســرائــيــلــي ودعــ

تفويض بنزع سلاح فصائل لبنانية.
مــا يُــطــرح الــيــوم نــمــوذج مختلف: قوة 
تــحــت   )Enforcement Force( إنــــفــــاذ 
الــفــصــل الـــســـابـــع، بــمــهــمــة ضـــد مــكــوّن 
لـــبـــنـــانـــي داخــــــلــــــي. وهــــــــذا يــســتــوجــب 
ــراراً جـــديـــداً مـــن مــجــلــس الأمــــن ينقل  ــ قـ
الــتــفــويــض مـــن الــفــصــل الـــســـادس إلــى 

ــار شــبــه  ــل الــــســــابــــع، وهــــــو مــــســ ــفـــصـ الـ
ــل الـــفـــيـــتـــو الـــروســـي  مــســتــحــيــل فــــي ظــ

والصيني.
ولـــو افــتــرضــنــا جـــدلًا صـــدور مــثــل هــذا 
ــلـــزمـــا بـــإبـــرام  الـــــقـــــرار، يــبــقــى لـــبـــنـــان مُـ
 ،)SOFA( ــوات«  ــ ــقـ ــ الـ ــع  ــ وضـ »اتـــفـــاقـــيـــة 
ــدة دولــــــيــــــة تـــســـتـــوجـــب  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ وهــــــــي مـ
ــواب بــمــنــطــوق  ــ ــنــ ــ ــ ــة مـــجـــلـــس ال ــقــ ــوافــ مــ
فإن  الدستور. وبالتالي،  المــادة 52 من 
اغتصاب  رئــاســي،  بمرسوم  تمريرها 

لصلاحيات السلطة التشريعية.
اطة« الجزائية 

ّ
وهنا أيضاً تبرز »السق

الأخطر: المادة 273 من قانون العقوبات 
تــعــاقــب بــالاعــتــقــال المـــؤبّـــد كــل لبناني 
»سعى لدى دولة أجنبية أو اتصل بها 
لكي يدفعها إلى مباشرة العدوان على 
ــــذي يــطــلــب قـــوات  لـــبـــنـــان«. المـــســـؤول الـ

عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب«. 
ـــل 

ّ
ــتـــرض تـــدخ ــفـ أي »اتـــــفـــــاق أمــــنــــي« يـ

ــيـــش ضــــد مــــكــــوّن لـــبـــنـــانـــي يــضــع  الـــجـ
المــؤســســة فـــي تـــعـــارض مـــع عــقــيــدتــهــا. 
والضابط الذي يرفض أوامر تتناقض 
مع الدستور، لا يتمرّد، بل يحفظ شرف 
مـــؤســـســـتـــه - وقـــــد أرســــــت مــحــاكــمــات 
الرؤساء«  »أوامــر  أن   )1946( نورمبرغ 

ليست مبرّراً للأفعال غير المشروعة.
ــره لا يُـــنـــشِـــئ  ــ ــكـ ــ ــا، الإذعــــــــــان المـ خــــامــــســ
التهديد  تحت  نتزعة 

ُ
الم المــوافــقــة  حــقــا: 

نتِج التزاماً صحيحاً.
ُ
العسكري لا ت

الأمن القومي ليس بضاعة

ضمانة  ليس  اللبناني  القومي  الأمـــن 
ــســتــجــدى مـــن قـــوة خــارجــيــة، بـــل هو 

ُ
ت

ــلــــي يــجــعــل  ــنـــي داخــ ــرة إجــــمــــاع وطـ ــمـ ثـ
لبنان عصيّاً على القضم. وكل سلطة، 
ــنــــت عــلــى  ــلـــد، راهــ ــبـ ــــذا الـ ــاريــــخ هـ فــــي تــ
الــخــارج لمعالجة أزمــاتــهــا مــع الــداخــل، 
ــتــــهــــت إلـــــــى خـــــســـــارة الاثـــــنـــــن مـــعـــا.  انــ
والمــقــاومــة فــي لبنان ليست عبئاً على 
الــدولــة، بل شكّلت، في لحظات العجز 
والانـــكـــشـــاف، »الـــرئـــة الــثــانــيــة« لــلــدولــة 
ــتـــهـــا الأولـــــــــى. ومـــن  حــــن اخـــتـــنـــقـــت رئـ
قـــوة أجنبية لاقــتــاعــهــا، فهو  يــســتــدعِ 
فحسب،  سياسية  فئة  على  يعتدي  لا 
بــــل يــطــعــن فـــكـــرة الــــدولــــة نــفــســهــا فــي 

صميمها، ويخون شعبها.
ــدود قـــانـــونـــيـــة ودســــتــــوريــــة كــثــيــرة  ــ ســ
تفصل لبنان عن هذا الانزلاق. وخلفها 
درس واضــــح يـــؤكّـــد أن كـــل مـــن حـــاول 
هــي. ومــن لا  هــو، لا  انكسر  اقتحامها 
يصدّق، فليقف على قبر فيليب بيتان 
ويسأل عمّا تفعله الشعوب بمن يراهن 

على الاحتلال ضدّ وطنه.
* كاتب لبناني

فــي إيــجــاد حــل نــاجــع لــهــذا التهديد 
يجعل المسيّرات »أكبر خطر تواجهه 
القوات الموجودة حالياً على الأرض 

في لبنان«.
ويـــبـــدو أن هــــذا الــــواقــــع دفــــع جيش 
الاحـــــــتـــــــال إلــــــــى اتــــــخــــــاذ إجـــــــــــراءات 
مــيــدانــيــة دفــاعــيــة عــاجــلــة، إذ كشفت 
بدأ  الجيش  أن  العبرية   »15 »القناة 
الــقــوات  على  تــوزيــع شبكات حماية 
المــنــتــشــرة فـــي لــبــنــان لمــواجــهــة خطر 
المــســيّــرات، مــشــيــرة إلـــى تــوزيــع نحو 
158 ألف متر مربع من الشبكات، مع 
العمل على شراء 188 ألف متر مربع 

إضافية.
قــالــت  ــة  ــريـ ــبـ ــعـ الـ ــاة 13«  ــنــ ــقــ »الــ ــن  ــكـ لـ
ــم يـــتـــقـــدم فــي  ــتـــــال لــ ــ إن جـــيـــش الاحـ
مــســاعــيــه لــلــبــحــث عــــن حــــل لــتــهــديــد 
يــمــكــن  الــــلــــه، إذ لا  ــزب  ــ ــقـــات حــ ـ

ّ
ــل مـــحـ

تــغــطــيــة كـــل جــنــوب لــبــنــان بــالــشــبــاك 
لــحــمــايــة الــجــنــود وحــــزب الــلــه يــدرك 
ذلــــك. وأشــــــارت إلــــى أن الـــحـــزب فــعّــل 
قات لإضعاف القدرة 

ّ
أسراباً من المحل

على رصــد الاعــتــراض، لافــتــة إلــى أن 
محلقة رأس الناقورة لم يتم رصدها.

ــل، تـــعـــكـــس تـــصـــريـــحـــات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
مـــســـؤولـــي المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة 
الجبهة  داخــل  المتنامي  القلق  حجم 
رئيس  وقـــال  الإسرائيلية.  الداخلية 
المــجــلــس الإقــلــيــمــي مــيــتــا آشـــــر: »لــن 
نقبل بأن تتحول سماء الشمال إلى 
قات المفخخة«، 

ّ
ساحة مفتوحة للمحل

فيما نقلت »يديعوت أحرونوت« عن 
الناقورة قوله  أحد مستوطني رأس 
 »الحرب لم تنتهِ بل ازدادت حدة«، 

ّ
إن

قت فيه »معاريف« بأن الطائرات 
ّ
وعل

المسيّرة »تشل شمال إسرائيل«.
)الأخبار(

)جيش العدو الإسرائيلي(
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محمد وهبة

ـــلـــعـــة إن حـــاكـــم 
ّ
مـــــصـــــادر مـــط قــــالــــت 

مــصــرف لــبــنــان كــريــم ســعــيــد، ســافــر 
الأميركية من  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
أجل حضور سلسلة من الاجتماعات 
ــــي وزارة  فـ مــــســــؤولــــن  ــع  ــ مـ أبـــــرزهـــــا 
ــة لــلــطــلــب مــنــهــم  ــيـ ــركـ ــيـ الــــخــــزانــــة الأمـ
مـــضـــمـــونـــة  تــــســــهــــيــــات  أو  قــــــرضــــــا، 
بــســنــدات أمــيــركــيــة يــمــلــكــهــا مــصــرف 
ــان فــــي مــحــفــظــتــه لــلــتــوظــيــفــات  ــنـ ــبـ لـ
لهذه  التقني  التوصيف  الــخــارجــيــة. 
ــا  ــ ــــو »ســـــــــواب لايـــــــــن«، أمّـ الـــعـــمـــلـــيـــة هـ
الــهــدف منها فــي الــعــادة فيكون دعم 

العملة الوطنية من خلال »شراء« ثقة 
الــفــدرالــي الأمــيــركــي، إلا أن الــشــروط 
الأساسية للاستحصال على موافقة 
المستوى،  هــذا  على  أميركية  رسمية 
تكون ذات طابع سياسي. أي لا يمكن 
ــار  تفسير هـــذه الــخــطــوة خــــارج الإطـ
السياسي، ولا سيما أن الحاكم ليس 
وحــــده فــي هـــذه الـــزيـــارة بــل يــشــاركــه 
فــيــهــا صــديــقــه وشـــريـــكـــه ومــســتــشــار 
فاروج  المصرفي  الجمهورية،  رئيس 
ــيـــزيـــان. وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن أن  نـــاركـ

ن طلب مِن كريم سعيد رهن مليارات »المركزي« لدى أميركا؟
َ

م

شحن مصرف لبنان

2.2 مليار دولار نقداً إلى

الخارج للاستفادة من الفوائد

إلــى  بالنسبة  ــا  أمّـ دولار.  مــلــيــارات   9
تـــه، أو إلـــى قــدرتــه عــلــى تغطية  مـــاء
هذه الالتزامات، فهو يضع إلى جانب 
الذهب بقيمة 42.7 مليار  موجودات 
بقيمة  للدولة  ديــون  عــن  بنداً  دولار، 
بــقــيــمــة  ــا  ــنــ وديــ دولار،  مـــلـــيـــار   16.6
)هـــي خسائر  تقييم  ــادة  إعــ عــمــلــيــات 
أي  دولار،  مليار   13.1 بقيمة   )

ً
أصـــا

إن هــذه المــاءة عرضة للانهيار عند 
ــقـــام فــــي الــــخــــارج ضـــدّ  ــــوى تـ أول دعــ
مصرف لبنان من مودعين يطالبون 
على  بالحجز  ويطالبون  بودائعهم 
لــدى الولايات   

ً
الذهب الموجود أصــا

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــــذي أودعــنــاه 
رهينة.  ليصبح  الأمــان  بحجّة  هناك 
فهل ينوي سعيد أن يرهن المزيد من 

الأموال لدى الولايات المتحدة؟
يمكن أيــضــا قـــراءة هــذه الخطوة من 
التي يعاني منها  الهلع  زاويــة نوبة 
الحاكم ومن خلفه رئيس الجمهورية 
فـــي مـــا يــخــصّ الـــوضـــع الــنــقــدي، ولا 
ســيــمــا فــــي ضـــــوء تــــراجــــع الــســيــولــة 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة بــقــيــمــة تــتــجــاوز 
مليار   11.87 مــن  دولار  مــلــيــون   440
دولار في 28 شباط 2026 إلى 11.43 
مليار دولار في 30 أيــار 2026. وهذا 
الــتــراجــع يــعــبّــر عـــن مــفــاعــيــل الــحــرب 
عــلــى تـــوافـــر الــعــمــات الأجــنــبــيــة في 
المعلومات،  بحسب  المحلية.  الــســوق 
فــإن النقص فــي الــــدولارات التي كان 
يجمعها مــصــرف لــبــنــان مــن الــســوق 
دولار شهرياً،  مليون   200 عــن  يــزيــد 

زينب حمود

بــاتــت عــقــوبــة الإعـــــدام قـــاب قــوســن مــن الإلـــغـــاء، بعدما 
أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية، أول من أمس، إلغاء 
»الإعدام« من القوانين اللبنانية، من دون أي استثناءات، 
)الــذي  القانون  لاقتراح  النهائية  الصيغة  إقــرار   

ً
مؤجّلة

أعدّته »الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية«( إلى الجلسة 
ــاء المـــقـــبـــل، ريــثــمــا تنتهي  ــثـــاثـ ــعــقــد الـ

ُ
الآتـــيـــة الـــتـــي ســت

ــاورات حــــول الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة، وهـــــي: الــعــقــوبــة  ــ ــشـ ــ المـ
البديلة، وكيفية صياغتها في مادّة واحدة.

وســبــق أن أقـــــرّت لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان الــنــيــابــيــة، في 
جــلــســتــهــا فـــي 23 شـــبـــاط المــــاضــــي، الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
لاقتراح القانون، واستبدلت عقوبة الإعدام أينما وردت 
ــــد. لـــكـــن، وعــنــد  ـــلـــي، أي الــســجــن المــــؤبّ

َ
بــالــعــقــوبــة الـــتـــي ت

التدقيق في لجنة الإدارة والعدل، تبيّ أن عقوبة الإعدام 
لم ترد فقط في قانون العقوبات، بل في قوانين أخرى لم 
تنص على عقوبات أخرى. ما يعني بصورة أوضح، أن 
إلغاء »الإعــدام« من دون تحديد عقوبة بديلة، من شأنه 
أن يؤدّي إلى فراغ قانوني، وبالتالي الإفلات من العقاب.

ستبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال المؤبّد، ولن 
ُ
وغالباً، »ست

ترك مفتوحة للعقوبة القصوى البديلة«، كما يقول أحد 
ُ
ت

متحدّثاً  »الأخبار«،  لـ القانون  لاقتراح  المتابعة  المصادر 
ة، 

ّ
عن »مشاورات تجري حالياً حول تسمية العقوبة بدق

بما يراعي المعايير الإنسانية، ولتكون أكثر واقعية، فلم 
ة، بينما لا 

ّ
 إطــاق اسم الأشغال الشاق

ً
يعد مقبولًا مثلا

يوجد هكذا خيار للسجناء في لبنان«.
كــذلــك، ليس مــؤكّــداً إن كــان التفصيل الــذي أقــرّتــه لجنة 
ق بالمحكومين بالإعدام قبل صدور 

ّ
حقوق الإنسان ويتعل

»إذا  أنــه  التفصيل على  لا. وينص  أم  الــقــانــون، سيبقى 

تقدّم المحكوم بالإعدام بطلب تخفيض عقوبته، وعارض 
أهل الضحية ذلك، تؤجّل لجنة تخفيض العقوبات البتّ 
في الطلب سنتين، لمرة واحدة فقط، حتى لو كان المحكوم 
قد سدّد ما عليه من تعويضات لأهل الضحية«. المصدر 
التفصيل،  هــذا  إلــغــاء  تناقش  »اللجنة  بــأن  يُفيد  نفسه 
قترح ومشاريع قوانين 

ُ
في إطار المواءمة بين القانون الم

أخرى، مثل تعديل قانون العقوبات وقانون العفو العام، 
والتي تتقاطع مع بعضها في أكثر من محل، لكن لجنة 
القانوني  التفصيل  إلــى هــذا  لــم تلتفت  الإنــســان  حقوق 

لدى دراسة القانون«.
وامـــتـــدّت جــلــســة »الإدراة والـــعـــدل« أكــثــر مـــن ســاعــتــن، 
حــضــرهــا إلـــى جــانــب وزيـــر الــعــدل عـــادل نــصــار، الــنــواب 
عون على اقتراح القانون، وآخــرون من كتل نيابية 

ّ
الموق

ــلــت الــجــلــســة نــقــاشــات فـــي المـــبـــدأ الــعــام 
ّ
مـــتـــعـــدّدة. وتــخــل

لموضوع القانون، كما في موادّه، وسط أجواء إيجابية. 
وتنقل مصادر من داخل الجلسة أنه »بدا واضحاً أنه لم 
يأتِ أحد للمعارضة، بل لعرض وجهة نظره، ولمناقشة 
التفاصيل. وحتى من كان سابقاً يعارض إلغاء عقوبة 
ئ وزير العدل على قطع شوط مهم نحو 

ّ
الإعدام، راح يهن

إلغائها. كذلك، أشار أكثر من نائب إلى ضرورة تسريع 
إلـــى الهيئة  الــقــانــون  اقــتــراح  الــخــطــوات المقبلة وإحــالــة 

العامة«.
وما زاد تفاؤل المدافعين عن اقتراح القانون بإقراره في 
الجلسة المقبلة للجنة الإدارة والعدل، ثم عرضه في أول 
الــعــامــة، وتــمــريــره بــســاســة، هــو الرضى  جلسة للهيئة 
بــري. ونقله  الــذي أظهره رئيس المجلس نبيه  الضمني 
»نجم الجلسة«،  النائب علي حسن خليل الذي وُصف بـ
نتيجة محاولته تعبيد الطريق وتدوير الزوايا، رغم أنه 

ليس عضواً في اللجنة.

 إلغاء »الإعدام«: 
ُّ
قِر

ُ
»الإدارة والعدل« ت

مشاورات حول العقوبة البديلة
ــكـــون الـــصـــدفـــة وحــــدهــــا هــــي الــتــي  تـ
تجعل من موعد الزيارة متزامناً مع 
رئيس  ذها 

ّ
ينف مباشرة  مــفــاوضــات 

الصهيوني،  الكيان  مع  الجمهورية 
الخزانة  وزارة  مــع  اللقاء  يكون  وأن 
الأمــيــركــيــة أمــــس، مــجــرّد صــدفــة مع 

توقيت جلسة التفاوض.
ستقاة من أكثر 

ُ
اللافت في المعطيات الم

من مصدر، أن رئيس الجمهورية هو 
الجهة الوحيدة التي على علم بهذه 
الزيارة وأهدافها خلافاً للمسؤولين 
المعنيون  منهم  ولا سيما  الآخــريــن، 
مــبــاشــرة بــالــوضــع المــالــي والــنــقــدي، 
ــال يــاســن جــابــر،  ــر المــ ــم وزيــ وأبـــرزهـ
الأول والأساسي  الشريك  يُعدّ  الــذي 
السياستين  بين  التنسيق  لعمليات 
هو  التنسيق  فهذا  والنقدية.  المالية 
المـــســـؤول الـــيـــوم عـــن اســتــقــرار سعر 
ــا، أن  ــعــــروفــ ــــرف، وكــــمــــا بـــــات مــ ــــصـ الـ
الخزينة  تجمعها  الــتــي  الــــــدولارات 
ــرائـــب،  ــن خـــــال الـــضـ ــرة أو مــ ــاشـ ــبـ مـ
يشتريها مصرف لبنان ويستعملها 
لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات الــتــعــمــيــمــن 158 
ــور  ــ ــرواتــــب والأجـ الــ ولـــيـــســـدّد  و166 
بالعملة  الــدولــة  مستحقات  وســائــر 
يكون  أن  يستبعد  لا  لــذا،  الأجنبية. 
ــاء أهـــــــداف الـــــزيـــــارة هــو  ــفــ ســـبـــب إخــ
وخصوصاً  بحتة،  سياسية  مسألة 
سعيد  كريم  الحاكم  سيطلبه  ما  أن 
مــــــن حــــكــــومــــة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية، هو أمر لا يُمنح إلا مقابل 
شروط سياسية. ولا يجب أن نغفل 

التي يملكها المصرف والتي جمعها 
اعتباراً من النصف الثاني من السنة 
المـــاضـــيـــة، هـــي لــيــســت مــلــكــا لمــصــرف 
لــبــنــان، بـــل هـــي مــمــلــوكــة لــلــمــودعــن، 
أو لــلــخــزيــنــة الــعــامــة. بـــل الـــواقـــع، إن 
مــصــرف لــبــنــان واقـــع فــي عــجــز هائل 
وخسائر ضخمة، إذ تشير ميزانيته 
ــــع المـــصـــارف لــديــه  إلـــى أن قــيــمــة ودائـ
تبلغ 81.3 مليار دولار لا يملك منها 
يتجاوز  لا  يسيراً  جـــزءاً  إلا  كسيولة 

ي من سيولته 
ّ
وبالتالي عليه أن يغط

ــبــة 
ّ
الـــخـــاصـــة أي اســتــحــقــاقــات مــتــرت

التنسيق بين  إطــار معادلة  عليه في 
 هذا 

ّ
السياستين النقدية والمالية. لكن

الــوضــع لــيــس مُــقــلِــقــا بــالــدرجــة التي 
تجعله أمراً داهماً. فبإمكان المصرف 
المــركــزي وبــالــتــعــاون مــع الخزينة أن 
يــــواظــــب عـــلـــى الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
لفترة  الليرة  سعر  استقرار  لحماية 
أشـــهـــر إضــافــيــة تـــزيـــد عـــن 10 أشــهــر 
 عـــن أن عجز 

ً
بــالــحــدّ الأدنــــــى، فـــضـــا

مــيــزان المــدفــوعــات الـــذي سيظهر في 
 عجز 

ً
نــهــايــة هـــذه الــســنــة، هـــو أصــــا

خلال  مــن  معالجته  يمكن  لا  بنيوي 
ـــي )رهــــــــن( عــــن ســــنــــدات ذات 

ّ
ــل ــتـــخـ الـ

في  للتسييل  وقــابــلــة  ــالٍ  عــ تصنيف 
أي لحظة. فهذه السندات هي ذخيرة 
يملكها مصرف لبنان ولا يجب عليه 
ي عنها بهذه السهولة، أو على 

ّ
التخل

 قــبــل عـــرض المــوضــوع للنقاش 
ّ

الأقــــل
في المجلس المركزي لمصرف لبنان.

طـــبـــعـــا، لا يـــجـــب فـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــام 
مــصــرف لــبــنــان مـــن أجـــل الــقــيــام بما 
ــرّبــــت هــذه  ـــه، إذ ســبــق أن جُــ يــحــلــو لـ
)ريــاض  السابق  الحاكم  مع  الطريقة 
النقدية  السياسة  أدار  الــذي  سلامة( 
المالية  السياسة  على  مهيمناً  وكـــان 
»شــــطــــارة  فـــــي الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة بـــــ
تــفــوق مــا يملكه كريم  اســتــثــنــائــيــة«، 
ــرة، لــكــنــه  ــ ــبــ ــ ــن مـــعـــرفـــة وخــ ــ ســـعـــيـــد مـ
 عــنــدمــا راهــــن عــلــى أن 

ّ
وقـــع فــي الــفــخ

 المــزيــد مــن الأمــــوال 
ّ
الـــخـــارج ســيــضــخ

العملات  مــن  بحاجته  لبنان  لإمـــداد 
ــلـــى أن  الأجـــنـــبـــيـــة، وكـــــــان الـــــرهـــــان عـ
مــلــيــارات مــؤتــمــر »ســـيـــدر« آتــيــة، لأن 
الخارج »لا يريد الفوضى« في لبنان. 
فـــي الـــواقـــع، عــنــدمــا حــانــت الــلــحــظــة، 
ـــى مــعــظــم الــــخــــارج عــــن لــبــنــان، 

ّ
تـــخـــل

ووقــع مصرف لبنان في شــرّ أعماله 
ـــف أن الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي 

ّ
وتـــكـــش

ـــســـتـــورد 
ُ
ــهـــاك الم ــتـ الـــقـــائـــم عـــلـــى الاسـ

يمكنه  لا  المهاجرين  بإيرادات  موّل 
ُ
الم

الاســـتـــمـــرار. والــــواقــــع أن الــــخــــارج لا 
يــحــدّد أهــدافــه مــن خــال التنظير أو 
الآمــال والرغبات، بل من خــال إدارة 
الوقائع والمصالح، وهو بالتالي كان 
 .

ً
 أم آجــا

ً
يعلم أن الإفــاس آتٍ عاجلا

ــان قــريــبــا  ــارج، مــهــمــا كــ لا يــهــتــم الــــخــ
أو بــعــيــداً، ببعض مــن الــفــوضــى، بل 
أهــــدافــــه ضــمــنــهــا.  إدارة  فـــي  يــتــأقــلــم 
المــحــلــيــة،  الإدارة  فـــي  هـــي  والمــشــكــلــة 
وإلــيــكــم نــمــوذجــا مــنــهــا: فــفــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة واظـــب مــصــرف لــبــنــان على 
»الجشع« وشحن خارج البلاد مبلغاً 
النقدي بقيمة 2.2 مليار  الــكــاش  مــن 
في  وتوظيفه  منه  للاستفادة  دولار 
الخارج مقابل الفوائد، وهو ما أضرّ 
بالسيولة الجاهزة للاستعمال لديه، 
وهــا هــو الــيــوم يسعى لــوضــع المزيد 
ــوال فــي الـــخـــارج. فــهــل هناك  ــ مــن الأمـ
يعلنها  أن  لديه يجب  ة واضحة 

ّ
خط

ــة ومـــالـــيـــة  ــقـــديـ ــة نـ ــيـــاسـ فــــي إطـــــــار سـ
واضـــحـــة، أم أنـــه يــتــصــرّف فــقــط بـــردّ 

الفعل وبناءً على أفكار عشوائية؟

أن للحاكم مشروعاً ذا أهــداف تقنية 
سعر  تحرير  على  قائمة  وسياسية 
صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار 
إلى  أيضاً  الانتباه  الأميركي. ويجب 
فــي نهاية  العملية ســتــؤدّي  هــذه  أن 
التقني  عن شكلها  وبمعزل  المــطــاف، 
ــقــة بــســعــر الــصــرف، 

ّ
وأهــدافــهــا المــتــعــل

إلى رهن سندات في محفظة مصرف 
دولار،  ــلـــيـــارات  مـ  5.2 بــقــيــمــة  لــبــنــان 
فــالــســنــدات  الأمـــيـــركـــيـــة.  الإدارة  بــيــد 

)هيثم الموسوي(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ب 
ّ
التغل فــي  الآن  حتى  بكين  نجحت 

 إلـــى 
ً
عـــلـــى الاضــــطــــرابــــات، مـــســـتـــنـــدة

احــتــيــاطــيــاتــهــا الــهــائــلــة مـــن الــنــفــط، 
ــادر  ــر مــــصــ ــة تــــطــــويــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واســ
الأحفورية،  وغير  الأحفورية  الطاقة 
جنباً إلى جنب بناء خطوط أنابيب 
يشعر  وعليه،  البرية.  والــغــاز  النفط 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــن بينغ، 
بــالــرضــى عــن وضــع بـــاده، وخاصة 
عـــنـــد مــقــارنــتــهــا بــحــلــفــاء الــــولايــــات 
المحاصَرين؛ وبالتالي، فمن  المتحدة 
أن »يصبّ طاقته« على  المرجح  غير 
ــة. وتــنــقــل المجلة  ــ مــحــاولــة حـــل الأزمــ
عـــن درو طــومــســون، المـــديـــر الــســابــق 
للصين وتايوان ومنغوليا في مكتب 
إمكانية  فــي  تشكيكه  الـــدفـــاع،  وزيـــر 
الحصول على حلول عبر قمّة ترامب 

- شي، في موقف ينسحب أيضاً على 
ألــن كــارلــســون، الخبير فــي الشؤون 
الصينية في جامعة كورنيل، والذي 
أكـــد أن »فــرصــة ظــهــور أيّ شـــيء ذي 
قيمة من هذه المحادثات لا تزيد عن 

الصفر«.
تقدّر  التي  التقارير  انتشار  ووســط 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــاتـــت تــبــدو، 
الشعبية«،  »الجمهورية  منظور  من 

ب... 
ّ

إسرائيل ترفع حال التأه

بازار واشنطن للمفاوضات في انتظار قرار ترامب

السلطة وفقدان 

عناصر القوة

تــتــســارع المـــؤشـــرات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة عــلــى احــتــمــال استئناف 
 تكثيف التصريحات السياسية 

ّ
المواجهة العسكرية مع إيران، وذلك في ظل

والعسكرية في تل أبيب وواشنطن في الاتجاه المذكور، ورفع حال التأهب 
إلى مستويات غير مسبوقة، في انتظار قرار الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، بعد عودته من الصين.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال 
حفل تأبين قتلى حــرب الأيـــام الستة وحــرب الاســتــنــزاف، أن »الأمـــر قد 
كــرّر  فيما  إيـــران«،  فــي  العمليات  استئناف  إلــى  قريباً  الــعــودة  يستدعي 
على  الحرب  نشنّ  لم  »لــو  إنــه  القول  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
ل تهديداً وجودياً لنا«، 

ّ
إيران مرّتين لواجهنا كياناً يمتلك قنبلة نووية ويمث

في إشارة إلى الضربات السابقة التي استهدفت مواقع إيرانية.
أفــادت »القناة 12« بأن إسرائيل رفعت حال  العملياتي،  وعلى المستوى 
التأهب إلى الذروة استعداداً لاحتمال تجدّد الحرب على إيران، بعد عودة 
مسؤولين  عن  الإسرائيلية«  البث  »هيئة  نقلت  فيما  الصين،  من  ترامب 
الماضي،  الأسبوع  بحثا،  الجانبَين  أن  وأميركيين،  إسرائيليين  عسكريين 
يــزالان  إيـــران، لكنهما لا  احتمال تنفيذ هجمات مــحــدّدة الأهـــداف ضــدّ 

ع أن يتخذه ترامب خلال الأيام المقبلة.
ّ
ينتظران القرار النهائي الذي يُتوق

وتتحدث تقديرات إسرائيلية عن أن العودة إلى القتال مع إيران قد تحدث 
 من أسبوع، وأن ترامب سيحسم قريباً مصير المواجهة، سواء 

ّ
خلال أقل

عبر العودة إلى الخيار العسكري أو عبر تشديد الحصار البحري على 
إيران. ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الأمن الإسرائيلية، الخميس، 
توقيع صفقة بقيمة 34 مليون دولار مع شركة »أنظمة« لتصنيع خزانات 
وقود خارجية مخصّصة للطائرات المقاتلة »Lightning II 35-F«، وذلك 

بهدف زيادة مدى الطائرات وقدرتها على تنفيذ عمليات بعيدة المدى.
وعــلــى الضفة الأمــيــركــيــة، قـــدّم قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة »ســنــتــكــوم«، بــراد 
للعمليات  الشيوخ، تقييماً  المسلحة في مجلس  القوات  أمام لجنة  كوبر، 
العمليات  تلك  أن  إيــران، معتبراً  ــ الإسرائيلية ضدّ  الأميركية  العسكرية 
ألحقت »أضراراً كبيرة« بالقدرات النووية والصاروخية والبحرية الإيرانية، 
لها طهران. وأوضح كوبر 

ّ
نهِ بالكامل مصادر التهديد التي تمث

ُ
لكنها لم ت

تشمل  رئيسة  مــحــاور  ثــاثــة  استهدفت  الملحمي«  »الــغــضــب  عملية  أن 
الإيرانية  والبحرية  المسيّرة  والطائرات  الباليستية  الصواريخ  منظومات 
وبنيتها الصناعية الداعمة، مدّعياً أن الضربات دمّرت نحو 90 في المئة 
 لإيران 

َّ
القدرات، ولم يتبق الدفاعية المرتبطة بهذه  القاعدة الصناعية  من 

سوى »نحو 10 في المئة« من بعضها، ولا سيما في المجال البحري.
بدِ أي استعداد للتخلي عن دعم »حماس« 

ُ
كما أشار إلى أن طهران لم ت

و»حزب الله« و»أنصار الله«، لكنه زعم أن الحرب نجحت حتى الآن في قطع 
 إن شبكات التدريب 

ً
خطوط نقل الأمــوال والمعدّات إلى هذه القوى، قائلا

فت بالكامل في الوقت الراهن«. ورغم 
ّ
والتمويل التي استمرّت لعقود »توق

محاولة كوبر تقديم صورة انتصار عسكري واسع أمام الكونغرس، فإن 
غلق ملف إيران نهائياً؛ 

ُ
شهادته عكست عملياً إدراكــا لكون الحرب لم ت

نها من تهديد 
ّ
الحدّ الأدنــى، بقدرات تمك إذ لا تــزال طهران تحتفظ، في 

الملاحة وإربــاك الأســواق، فيما لا تفتأ التسريبات الاستخبارية تعاكس 
الرواية الرسمية الأميركية في شأن قدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة 

ية لدى إيران.
ّ
المتبق

)الأخبار(

طراد حمادة *

فــي عــلــم المــنــطــق، تــصــدق النتيجة حــن تــصــدق مــقــدّمــاتــهــا. وفـــي علم 
علم  وفــي  أخـــرى.  بأشكال  للسياسة   

ٌ
مــمــارســة الــحــربُ  الاستراتيجيا، 

القوّة  إلــى عناصر قوتها وتــحــوّل هــذه  التفاوض، كل تسوية تستند 
إلــى تحقيق أهــدافــهــا وتحصيل حقوقها واعــتــراف الــطــرف الآخــر في 

المفاوضات بها.
وفعل التفاوض يقوم بين عدوّين في حالة حرب، ولذلك لا يمكن فصله 
الــحــرب مُستدامة في  إذا كانت هــذه  الــحــرب وميدانها. كيف  عــن فعل 
ومعروفة  أغراضها،  عن  وكاشفة  في مخاطرها،  تاريخها، ومستمرة 

أسبابها وغاياتها.
اللبنانية وهــي تذهب  الــدولــة  هــل 
إلــــــــــى جـــــلـــــســـــات الـــــــتـــــــفـــــــاوض فـــي 
القواعد؟  بهذه  علم  على  واشنطن 
ــي حـــســـابـــهـــا  ــ ــ ــا فـ ــهــ ــتــ ــعــ وهـــــــــل وضــ
وناقشتها مع أعضاء وفدها ونظر 
من  واستفادت  مستشاروها  فيها 
تجارب الآخرين في مجالها؟ وهل 
ما  وضعفها،  قوّتها  نقاط  حـــدّدت 
ــا تــرفــضــه، مـــا تعطيه  تــقــبــل بـــه ومـ
ومــــــــا تـــــــأخـــــــذه، مــــــا تــــخــــســــره ومــــا 

تكسبه؟
هل بحثت وعرفت وناقشت ماهية 
أهــــداف الــعــدو مــن الــتــفــاوض، ومــا 
يــريــده ويــرفــضــه، ومــا هــي عناصر 
ــاذا عـــن دور  ــ قـــوتـــه وضــعــفــه؟ ثـــم مـ
الوسيط ومــا يــريــده فــي وساطته، 
وهــل هــو وسيط محايد أو شريك 

للعدو ومنحاز إلى مصالحه؟ ثم ما تفيده التجارب من قدرة الوسيط 
الأميركي على حماية التسويات وعدم التراجع عن الاتفاقات من الخرق 

ستدام؟ وهل هو ثقة وضمانة، وما الشهود له وعليه؟
ُ
المتكرّر والم

الحكومة  بــال  التفاوض خطر في   كل ما ذكرته من قواعد 
ّ
أن لا يبدو 

اللبنانية. كيف نفسّر ذلك؟ وهل يعقل في نظر المنطق أن تذهب دولة 
ق 

ّ
إلى التفاوض مع العدو في زمن الحرب ولا تملك من أمرها ما يحق

مقاصدها؟
أنــهــا تحمل  فنجد  لــلــتــفــاوض  اللبنانية  الــدولــة  فــي جعبة  ــقــنــا 

ّ
دق إذا 

قـــوّة الاعـــتـــراض عــلــى عــنــاصــر الــقــوة والــســعــي إلـــى سلبها وانــتــزاعــهــا 
ها في غير صالحها، وبناء الموقف على خلاف وتناقض 

ّ
واعتبارها أن

معها. ولذلك، فإن السلطة اللبنانية تذهب إلى التفاوض وهي تسعى 
الحرب، وتحمل في  التي تخوض  المقاومة  إلى تجريد لبنان من قوة 

جعبتها قرار محاصرة المقاومة وحصار بيئتها ونزع سلاحها.
حكومة تجرّد نفسها من قوّة الحاضنة الإقليمية العربية والإسلامية، 
الــحــرب واقعياً منذ  فــي  لها  المــســار والمصير  الحاضنة شريكة  وهــذه 
احتلال فلسطين حتى حرب غزة والحرب على جبهة لبنان وإيران. هذا 
الشريك العربي الإسلامي الإقليمي، إلى جانب دعم دولي مساند، في 
مقابل الموقف الأميركي المنحاز إلى العدوّ وشريكه، هما عنصرا قوّة 
عن  ى 

ّ
يتخل منطق،  كل  اللبناني. وخــاف  المفاوض  يرفضهما  للبنان 

عناصر قوّته ويقدّمها للعدو مجاناً دون أن يستفيد منها لتحصيل 
ى عن مصادر قوته دون مُبرّر يقبله العقل.

ّ
حقوقه. هو يتخل

اللبنانية  الدولة   
ّ
فــإن الموقف،  النظر في حقيقة  ق 

ّ
أن ندق أردنــا  إذا  بل 

تجد في بيع عناصر القوّة للعدوّ هو ما تملكه على طاولة المفاوضات. 
تـــذهـــب لــتــقــول إنـــهـــا مــســتــعــدّة لـــنـــزع ســــاح المـــقـــاومـــة ومــحــاصــرتــهــا 
وعقابها، وإنها ترفض كل دعم عربي وإسلامي، بحجّة أنه دعم إيراني 
ة الأميركية في مواجهة 

ّ
أو عراقي أو يمني. وتضع كل البيض في السل

ما تحصّله من قــوّة و دعــم. وتذهب لتقول إنها مستعدّة، وهــي دولة 
 بهذه الصفة، أن تفاوض على الجنوب ضد الجنوب 

ّ
لبنان ولها الحق

لعجب العُجاب!
َ
نكاية بأهل الجنوب. يا ل

والسلطة اللبنانية تذهب لتقول إنها مستعدّة للصلح المنفرد والدماء 
 بعد. ولــم تناقش 

ّ
لــم تجف فــي الجنوب وبــيــروت والبقاع وكــل لبنان 

التفاوض هنا قرار  البرلمان، لأن  التفاوض في الحكومة، ولا في  قــرار 
في مسألة السلم والحرب، وليس عقد اتفاقية عادية. هي تريد أن تقول 
إنها تختار الصلح مع العدو، وتطلب مساندته لمواجهة مَن يقاتل هذا 

العدو دفاعاً عن البلاد والعباد.
هذه هي الأوراق التي تحملها الدولة اللبنانية إلى طاولة المفاوضات، 
تحت نــار الــحــرب، فــي احــتــال الأرض وتدمير المــدن والــقــرى وتهجير 
ذلــك لحسابات  كل  المدنيين، في جرائم حــرب مشهودة.  السكان وقتل 
ضيقة ذات بعد داخلي، لا يصلح في اليوم التالي للحرب، لأن لبنان لا 

يحتمل هذا النوع من أفعال العقل السياسي المستقيل.
التفاوض يكون خسراناً   حصاد 

ّ
فــإن التفاوض،  إذا كانت هذه أوراق 

كبيراً. كل حرب تنتهي بتفاوض وتسويات، ولكن تستلزم أن تستند 
إلى عناصر القوة لا إلى بيعها في سوق واشنطن بمزاد التنازلات لا 

المفاوضات.
* كاتب ووزير سابق

قلق أميركي من المكاسب الصينية

ص لبكين عبور »هرمز«
ّ

طهران ترخ

ة ترامب - شي
ّ

لا نتائج »إيرانية« لقم

بكين ثابتة على 

دعم طهران

فــي مــضــيــق هـــرمـــز«. غــيــر أن الصين 
نفسها لم تعلن عن أيّ شيء في هذا 
الخصوص، فيما واكبت إيران زيارة 
ترامب، بالإعلان عن بدء عبور سفن 
صينية للمضيق بترتيبات إيرانية.

وادعى ترامب، في حديث إلى شبكة 
ــــرض  ــــي »عـ ــــس نـــــيـــــوز«، أن شـ ــــوكـ »فـ
المــســاعــدة فــي ضــمــان حــريــة المــاحــة 
عـــبـــر مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز«، مـــضـــيـــفـــا أن 
ــيــــس الـــصـــيـــنـــي يـــــــودّ أن يـــرى  ــرئــ »الــ
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن إيـــــران«. 
كــمــا ادّعــــــى أن مــضــيــفــه وعــــد أيــضــا 
ــران بمعدات  ــزوّد بـــاده إيــ بـــأن »لا تــ
عـــســـكـــريـــة«. ومــــن جــهــتــه، قــــال وزيـــر 
روبيو،  ماركو  الأميركي،  الخارجية 
تـــرامـــب  إن  ســـــــي«،  بــــي  »إن  لــشــبــكــة 
ــدا أرضـــيـــة  ــ ــ ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي »وجـ
مــشــتــركــة بــشــأن إيــــــران«، مــتــابــعــا أن 
أنــه لا يؤيد  »الــجــانــب الصيني ذكــر 
عـــســـكـــرة مــضــيــق هــــرمــــز، ولا فـــرض 
ــلـــرســـوم، وهـــــذا هـــو مــوقــفــنــا  نـــظـــام لـ

 
ً
ــران، قــائــا ــ ــق بــالــحــرب عــلــى إيــ

ّ
تــتــعــل

إنـــه حــصــل مــن شــي عــلــى وعـــد بعدم 
بــيــع مـــعـــدّات عــســكــريــة إلــــى طــهــران، 
والمساعدة في »ضمان حرية الملاحة 

ســعــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ــه بـــالـــرئـــيـــس  ــاعـ ــمـ ــتـ تـــــرامـــــب، إثــــــر اجـ
الــــصــــيــــنــــي، شــــــي جــــــن بــــيــــنــــغ، فــي 
ــــى تــظــهــيــر مــكــاســب  ــــس، إلـ ــكـــن، أمــ بـ

اســتــراتــيــجــيــة واســـعـــة عــلــى حــســاب 
ــــات المـــتـــحـــدة نــتــيــجــة الـــحـــرب  ــــولايـ الـ
الــدائــرة مع إيــران، وذلــك في مجالات 
ودبلوماسية  واقــتــصــاديــة  عسكرية 
 إلى »تصاعد القلق 

ً
وإعلامية«، لافتة

الأمــيــركــيــة من  ــاع  ــدفـ الـ داخــــل وزارة 
التداعيات الجيوسياسية للصراع«.

فــي هــذا الــوقــت، نقلت وكــالــة »فـــارس« 
الإيــرانــيــة لــأنــبــاء، عــن مــصــدر مطلع، 
ــــدد مــــن الـــســـفـــن الــصــيــنــيــة  ــبـــور عـ أن عـ
لترتيبات  وفقاً  بــدأ  هرمز  مــن مضيق 
إيــران، وأن »تسهيل مــرور هذه السفن 
نــــتــــج مــــــن تـــنـــســـيـــق وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
ــران« مــع  ــ ــهـ ــ ــفـــيـــرهـــا فــــي طـ الــــصــــن وسـ
المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن. ونــقــل مــراســل 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي عـــن مـــســـؤول في 
بحرية »الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي« أن 
»هرمز«،  عبور  من  تمكّنت  سفينة   30
مــســتــدركــا بــــأن »مـــوقـــف إيــــــران تــجــاه 
يمكنها  ولا  يتغير  لــم  المعادية  السفن 
العبور من المضيق«. وفي السياق ذاته، 
ــد الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي،  أكـ
ــن  مـــحـــمـــد رضــــــا عـــــــــارف، أن إيـــــــــران »لـ
ى عن مضيق هرمز إطلاقاً وبأي 

ّ
تتخل

ثمن«، مضيفاً أن »المضيق أساساً ملك 
لنا وكــان دائماً كذلك، ولكننا في مدة 

لم نستفد منه بشكل جيد«.
)الأخبار(

ــلـــى أيّ  قــــاعــــة الـــشـــعـــب فــــي بــــكــــن، عـ
ــر لــلــحــرب، مـــركّـــزاً عــلــى الــعــاقــات  ذكـ
التي  المتحدة  الــولايــات  مــع  الثنائية 
وصفها بأنها »أهم علاقة ثنائية في 
العالم«. ووصف زيارة ترامب بأنها 
»تـــاريـــخـــيـــة«، مــعــتــبــراً أن »الــنــهــضــة 
الــعــظــيــمــة لــأمــة الــصــيــنــيــة« وشــعــار 
ــــب: »لـــنـــجـــعـــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة  ــرامـ ــ تـ

إلى  يسيرا جنباً  أن  يمكن  مــجــدداً«، 
جنب.

وكــانــت كــشــفــت صحيفة »واشــنــطــن 
ــة عــــــن تــقــيــيــم  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بــــــوســــــت« الأمـ
اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي ســـرّي خلص 
ـــق مــكــاســب 

ّ
تـــحـــق إلــــــى أن »الـــــصـــــن 

ـــب قــــــادة الـــــدول 
ّ
فــــي الـــــعـــــادة، يـــتـــجـــن

ــافـــحـــة خـــصـــومـــهـــم الـــرئـــيـــســـن  مـــصـ
لـــدى تــورّطــهــم فــي حـــروب خــارجــيــة 
مــكــلــفــة ومــتــعــثــرة. عــلــى أن دونـــالـــد 
 
ً
تــــرامــــب، وإلــــــى جـــانـــب كـــونـــه رجــــا
غــيــر مــحــبّ لــلــتــقــالــيــد، رفـــض تحمّل 
ــة تـــأجـــيـــل رحـــلـــتـــه إلــــــى بــكــن  ــ ــانـ ــ إهـ
الثانية، على خلفية استمرار  للمرّة 
الـــحـــرب فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. ورغـــم 
المــعــطــيــات الأوّلــيــة تــشــي بتركيز  أن 
الــطــرفــن عــلــى الــصــفــقــات الــتــجــاريــة 
ــايــــوان، جــنــبــا إلــــى جنب  ومـــســـألـــة تــ
ــم تـــرامـــب، قــبــيــل الــرحــلــة، أنـــه »لا  زعـ
لإيجاد  ــل صيني« 

ّ
تــدخ إلــى  يحتاج 

الـــعـــديـــد  أن   
ّ

إل إيـــــــــران،  مــــن  مــــخــــرج 
مــن المــراقــبــن كــانــوا أشــــاروا إلـــى أن 
 الإيـــرانـــي ســيــكــون »الــفــيــل في 

ّ
المــلــف

يُستخدم،  مصطلح  وهــو   - الغرفة« 
إلى مشكلة واضحة  ، للإشارة 

ً
عــادة

ـــمـــا يــتــجــنــبــون 
ّ
يــعــرفــهــا الــجــمــيــع، إن

في   ،- علناً  تفاصيلها  فــي  الــخــوض 
فــيــه بــكــن مستعجلة  تــبــدو  وقـــت لا 
لممارسة ضغوط على طهران، نزولًا 

عند رغبات واشنطن.
ة »تايم« 

ّ
وفي هذا الإطار، تعتبر مجل

أيّ  لن تسفر عن  القمّة  أن  الأميركية 
 إلـــى أن 

ً
»نــتــائــج جــوهــريــة«، مــشــيــرة

ذلك »قد يكون مفاجئاً في وقت يجد 
بمشاكل  محاصَراً  نفسه  فيه  العالم 
ـــهـــا نــقــص الــنــفــط 

ّ
خـــطـــيـــرة، لــيــس أقـــل

الـــنـــاجـــم عــــن إغـــــــاق مـــضـــيـــق هــرمــز 
المــحــاصــر مــن جــانــبَــن، والـــذي يهدّد 
بــالــركــود الــعــالمــي، وفــقــا لــتــحــذيــرات 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي«. عـــلـــى أن 
صل 

ّ
تواضع نتائج الزيارة، في ما يت

ــداً، يــرجــع  ــديــ بـــالمـــلـــف الإيـــــرانـــــي تــــحــ
جزئياً إلــى أنــه ورغــم أن نصف نفط 
ــهــــــا مــن  الـــصـــن ونـــحـــو ثـــلـــث وارداتــــ
ــال تـــمـــرّ عــبــر  ــاز الــطــبــيــعــي المــــســ ــغــ الــ
المــضــيــق، ونــحــو 13% مــن وارداتـــهـــا 
مــن النفط تــأتــي مــن إيـــران مباشرة، 

ــدمـــا أعــلــنــت  ــأتــــي بـــعـ - الـــصـــيـــنـــيـــة تــ
المــتــحــدة أخــطــر عقوباتها  الـــولايـــات 
ــقــة بـــإيـــران حــتــى الآن، والــتــي 

ّ
المــتــعــل

المصافي  أكبر  مــن  واحـــدة  تستهدف 
ــة شــحــن  ــركــ الـــصـــيـــنـــيـــة وأربـــــعـــــن شــ
مــرتــبــطــة بـــهـــا، مـــســـتـــدركـــا بـــأنـــه »لا 
تـــوجـــد ضــمــانــات بــــأن هــــذا الــضــغــط 
الاقتصادي على الصين سيترجَم إلى 
ضغط على إيـــران«. وفــي وقــت تريد 
قوية  كــقــوة  نفسها  تقديم  بكين  فيه 
من  فإن وقف مشترياتها  وموثوقة، 
ل 

ّ
النفط من طهران من شأنه أن يمث

تحولًا كبيراً، قد تعتبره الجمهورية 
بمثابة  أخــرى  الإسلامية وحكومات 
رضــوخ من جانب الصين للمصالح 
الأمــيــركــيــة. وطــبــقــا لأصـــحـــاب الـــرأي 
المــتــقــدّم، تــدرك الــصــن، على الأرجــح، 
أكثر  إيـــران سيكون  ــارة غضب  إثـ أن 
الــطــويــل، لا سيما  المـــدى  تكلفة على 

فـــــي إطــــــــاق قـــــواعـــــد تـــحـــظـــر بــشــكــل 
أســــاســــي عـــلـــى شـــركـــاتـــهـــا الامـــتـــثـــال 
وإذ  الــجــديــدة.  الأمــيــركــيــة  للعقوبات 
القانونية  المواجهة  في  الصين  تــرى 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة اخـــتـــبـــاراً 
ــدول الأخــــــــرى الــتــي  ــ ــلـ ــ ــا لـــهـــا ولـ ــمّـ مـــهـ
ــا مــن  ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــايــ ــمــ تـــســـعـــى إلــــــــى حــ
الأميركية في  الاقتصادية  الضغوط 
اع 

ّ
المستقبل، فإن ذلك لا ينفي أن صن

في  لون، 
ّ

يفض الصينيين،  السياسة 
العلاقات  إلى  العودة  المطاف،  نهاية 
تــربــط بلادهم  كــانــت  الــتــي  التجارية 
ترامب  إدارة  قبل  المتحدة  بالولايات 
الأولـــــــــى، ويــــنــــظــــرون، بـــالـــتـــالـــي إلـــى 
ــيــــرة بــاعــتــبــارهــا فــرصــة  الـــقـــمّـــة الأخــ
لإعـــــادة بــنــاء المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
 هــذا 

ّ
عــلــى أرضـــيـــة مــشــتــركــة. ولـــعـــل

ــرامــــب نــفــســه  ــا يــســعــى إلـــيـــه تــ هــــو مــ
التحدّيات   

ّ
ظــل في  خصوصاً  أيضاً، 

الحرب  بها  تسبّبت  الــتــي  الــداخــلــيــة 
مع إيران قبيل الانتخابات النصفية 

المرتقبة.
المقابل، وطبقاً لتقديرات »معهد  في 
ــــن«، فـــفـــي حــــــال اســـتـــئـــنـــاف  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــة بــــــن طــــهــــران  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــعـ ــ الأعـــــــمـــــــال الـ
ــة الـــدعـــم  ــهــ ــن، فــــــإن مــــواجــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
ــنـــي المــــــزعــــــوم لإيــــــــــران بــشــكــل  ــيـ الـــصـ
أحـــــــــادي ســـتـــكـــون مـــهـــمّـــة تــســتــهــلــك 
ــقــــوات  ــــــعــــــرّض الــ

ُ
ــلــــة، وت ــائــ مـــــــــوارد هــ

الأميركية المخصّصة لفرض حصار 
عــلــى المـــوانـــئ الإيـــرانـــيـــة والــعــمــلــيــات 
شــديــدة.  لضغوط  الأخـــرى  المحتملة 
وحـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، تــــــدأب بـــكـــن عــلــى 
تـــزويـــدهـــا  ـــن  أيّ مـــعـــلـــومـــات عـ نـــفـــي 
طـــهـــران بـــقـــدرات عــســكــريــة، وآخــرهــا 
تلك التي تحدّث عنها رئيس الوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
ــا أن  ــمــ ــه، زاعــ ــابـــاتـ ــقـ خـــــال إحــــــدى مـ
ــدمّــــت الــــدعــــم والمـــكـــونـــات  »الــــصــــن قــ
الــصــواريــخ  بــإنــتــاج  المرتبطة  الفنية 
التطور  هـــذا  أن  مضيفاً  الإيـــرانـــيـــة«، 
إلــيــه بشكل سلبي مــن جانب  يُــنــظــر 
ــك، نفى  إســـرائـــيـــل. وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلــ
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ
ــوه جـــيـــاكـــون، الـــثـــاثـــاء،  الــصــيــنــيــة قــ
هذه المعلومات، لافتاً إلى أن »الصين 
كرّرت موقفها في مناسبات متعددة، 
وبــاعــتــبــارهــا دولـــة كــبــرى مــســؤولــة، 
ــمــــا بــالــتــزامــاتــهــا  فـــقـــد تــمــســكــت دائــ
الــدولــيــة الــواجــبــة، والــتــزمــت بإنهاء 
والعمل  الــســام،  وتعزيز  الصراعات 
على تهدئة الــوضــع«. وأضـــاف قــوه: 
ــتـــي لا  ــهــــامــــات الـ ــرفـــض الاتــ »نـــحـــن نـ

أساس لها من الصحة«.
)الأخبار(

خلفية  على  يــعــرج«  »عملاق  بـ أشبه 
أنه  إيـــران، تؤكد المجلة  الــحــرب على 
ــرجّــــح أن يـــقـــدّم شـــي أيّ  مـــن غــيــر المــ
 
ً
 الــتــجــارة، مشيرة

ّ
تــنــازلات فــي مــلــف

رة في 
ّ
ــى أن »تـــلـــك المـــســـألـــة مـــتـــجـــذ إلــ

صــلــب الــنــظــام الــصــيــنــي«؛ إذ تــؤكــد 
»الــخــطــط الــخــمــســيــة« كــافــة المــقــدّســة 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــــن، بـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــصـ
الـــصـــادرة فـــي آذار، إصـــرار  أحــدثــهــا 
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي« على 
ــاء الـــــــذاتـــــــي، فــيــمــا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق الاكـ
الاقتصادية  الاستراتيجيات  تشدّد 
الحكومية، من مثل »صنع في الصين 
 »2035 الـــصـــن  و»مـــعـــايـــيـــر   ،»2025
ــزدوج«،  ــ واســتــراتــيــجــيــة »الـــتـــداول المـ
مبدأ  على  النمو  أولــويــة  تــقــدّم  على 

»المعاملة بالمثل«.
ومن جهته، يلفت »معهد واشنطن«، 
الــقــمّــة الأميركية  إلـــى أن  فــي تــقــريــر، 

في الوقت الذي تزداد فيه فرضية أن 
قات الشحن 

ّ
تسيطر الأخيرة على تدف

الــفــارســي،  الخليج  عــبــر  المستقبلية 
وهو مصدر ما يقرب من 50 في المئة 
النفط ووجهة  مــن  بكين  واردات  مــن 

للعديد من صادراتها.
ــنــظــر 

َ
ــرجّــــح أن ت وعـــلـــيـــه، مـــن غــيــر المــ

قة 
ّ
الصين إلى الخطوة الأخيرة المتعل

بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى أنــهــا 
ــق بـــإيـــران فـــقـــط، لا ســيــمــا وأن 

ّ
تــتــعــل

ر 
ّ
أن تؤث الجديدة من شأنها  القيود 

ــلـــى إمـــــــــــدادات الـــطـــاقـــة الــصــيــنــيــة،  عـ
ــي نـــظـــر بــكــن  ــ ــا يــجــعــلــهــا فـ ــ وهــــــو مـ
ــة مــن  ــازيـ ــهـ ــتـ ــرب إلـــــى مـــحـــاولـــة انـ ــ ــ أقـ
جــانــب واشــنــطــن لاســتــكــمــال الــحــرب 
ــة الــــتــــي بـــــدأت  ــادلــ ــبــ ــتــ ــة المــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
ــنــــوات. وانـــعـــكـــس ذلـــك  قـــبـــل عـــشـــر ســ
عــبــر ردّ الــصــن غــيــر المــســبــوق على 
ل 

ّ
ــذي تمث الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، والــ

 معلومات عن تزويدها طهران بقدرات عسكرية )شينخوا(
ّ
تدأب بكين على نفي أي

تتحدث تقديرات إسرائيلية عن أن العودة إلى القتال 

 من أسبوع )من الويب(
ّ

مع إيران قد تحدث خلال أقل

تفوق استراتيجي صيني على أميركا بعد حرب إيران )أ ف ب(

لترامب  ــردّداً كلاماً سابقاً  مـ أيــضــا«، 
عــن »أنــنــا لا نطلب مساعدة الصين، 
فــلــســنــا بــحــاجــة إلــــى مــســاعــدتــهــم«. 
لكن الوزير الأميركي عــاد وقــال، في 
ــى شــبــكــة »فـــوكـــس  ــ ــر إلـ ــ تـــصـــريـــح آخـ
نــيــوز«، إن واشــنــطــن »تــحــاول إقناع 
ل للضغط على طهران 

ّ
بكين بالتدخ

التراجع عــن تحرّكاتها في  مــن أجــل 
ــــت لـــهـــا أن  ــحَـ ــ مــضــيــق هــــرمــــز؛ وأوضـ
ــم لإيــــران ســيــضــرّ بــالــعــاقــات  أيّ دعـ

الثنائية«.
وبدورها، نقلت وكالة »رويترز« عن 
ترامب  »مساعدي  إن  قولها  مصادر 
يــرون أن الصين من الجهات القليلة 
القرار في  اع 

ّ
إقناع صن القادرة على 

إيران بإبرام اتفاق. والأولوية الملحّة 
بــإيــران هــي منع  ق 

ّ
الآن فــي مــا يتعل

 الوسائل«.
ّ

عودة القتال بكل
يـــأتِ، في  لــم  إلا أن الرئيس الصيني 
كــلــمــة افــتــتــح بــهــا المــــأدبــــة الــرســمــيــة 
ــد الأمــــيــــركــــي، فــي  ــوفــ مــــع تــــرامــــب والــ

لا توجد ضمانات 

بأن هذا الضغط 

الاقتصادي على 

الصين سيترجم إلى 

ضغط على إيران

تذهب لتقول إنها 

ة، وهي 
ّ

مستعد

دولة لبنان ولها 

 بهذه الصفة، 
ّ

الحق

أن تفاوض على 

الجنوب ضد الجنوب 

نكاية بأهل الجنوب. 

جاب!
ُ

لعجب الع
َ
يا ل

ق مكاسب 
ّ

الصين تحق

استراتيجية واسعة 

على حساب الولايات 

المتحدة نتيجة الحرب 

الدائرة مع إيران

رأي
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طهران - محمد خواجوئي

أعمال  أمــس،  نيودلهي،  فــي  انطلقت 
الاجتماع الـــ20 لــوزراء خارجية دول 
مجموعة »بريكس« )BRICS(، والذي 
مة، 

ّ
يــأتــي فــي وقــت تــواجــه فيه المنظ

بــمــا هـــي رمــــز لــلــتــعــاون بـــن الــقــوى 
الــصــاعــدة ولــلــتــعــدّديــة المــنــشــودة في 
حـــاديـــا 

ُ
الـــنـــظـــام الــــدولــــي، تــصــعــيــداً أ

وعسكرياً من جانب الولايات المتحدة 
إيــران. وفرضت  ضدّ أحد أعضائها، 
الـــحـــرب عــلــى الأخـــيـــرة وتــداعــيــاتــهــا 
على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، 
نــفــســهــا عــلــى أجـــــواء الاجـــتـــمـــاع، ولا 
سيما أن الأخــيــر يــتــزامــن مــع زيـــارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــرز الأعــضــاء في  إلـــى الــصــن، أحـــد أبـ
»بــريــكــس«. وتــضــمّ المــجــمــوعــة، التي 
كــانــت فــي بــدايــاتــهــا تشمل الــبــرازيــل 
وروســـيـــا والــهــنــد والــصــن وجــنــوب 
أفريقيا، قبل أن تتوسّع في السنوات 
الأخيرة بانضمام إثيوبيا والإمارات 
ــران ومــصــر إليها،  وإنــدونــيــســيــا وإيــ
عدداً من أبرز الاقتصادات الصاعدة 
فــي الــعــالــم؛ وهــي تسعى إلــى تعزيز 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــق الأمـــــنـــــي والاقـ ــنـــسـ ــتـ الـ
بـــن أعــضــائــهــا، وإبــــــراز صــــوت دول 
ــل المــؤســســات  الــجــنــوب الــعــالمــي داخــ
الــــدولــــيــــة الــــتــــي خـــضـــعـــت تــقــلــيــديــا 
والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة  للهيمنة 
 التداعيات الناجمة 

ّ
الغربية. وفي ظل

الإسرائيلية   - الأميركية  الحرب  عن 
على إيــران، ولا سيما إغــاق مضيق 
ــذا الاجـــتـــمـــاع إلـــى  ــ هــــرمــــز، تــــحــــوّل هـ
اختبار فعلي لتماسك المجموعة في 
مواجهة أزمة جيوسياسية حقيقية؛ 
المــصــالــح واخـــتـــاف  تـــضـــارب  إلا أن 
مقاربات الــدول الأعــضــاء، ولا سيما 

ــق بطبيعة الــعــاقــة مع 
ّ
فــي مــا يــتــعــل

الـــولايـــات المــتــحــدة، حـــالا دون خلق 
حالة من التضامن والوحدة بتأثير 
ــــط، بل  مــن الــحــرب فــي الــشــرق الأوسـ
أســهــمــا فـــي كــشــف حــجــم الــتــبــايــنــات 

بين أعضاء »بريكس«.
واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــهــنــدي، 
ــام جــــايــــشــــانــــكــــار، فــي  ــيــ ــانــ ــرامــ ســــوبــ
ــاع، أن  ــمـ ــتـ كــلــمــة خــــال افـــتـــتـــاح الاجـ
ــــق الــســلــس 

ّ
ــة المــــاحــــة والــــتــــدف ــريــ حــ

في  بما  الــدولــيــة،  المــيــاه  للسفن عبر 
ذلـــك مــضــيــق هـــرمـــز، يُـــعـــدّان مــســألــة 
العالمي.  الاقــتــصــاد  ــار  لازدهـ حيوية 
كــمــا دعـــا، بلهجة حــــذرة، ومـــن دون 
المتحدة  الـــولايـــات  أو  إيـــران  تسمية 
ــر، »بـــــريـــــكـــــس« إلــــى  ــ ــــاشـ ــبـ ــ بـــشـــكـــل مـ
ــلــــجــــوء إلـــى  ــد الــ ــ ــزايـ ــ »تـ ـــ ــ الــــتــــصــــدّي لـ
ات الـــقـــســـريـــة والـــعـــقـــوبـــات  الإجــــــــــراء
حادية التي تتعارض مع القانون 

ُ
الأ

الدولي وميثاق الأمم المتحدة«. ومع 
ــقــدِم 

ُ
ــع أن ت

ّ
ذلـــك، كــانــت طــهــران تــتــوق

المجموعة على إصدار إدانة واضحة 
لــلــعــدوان الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي؛ 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  إذ دعـــا وزيــ
ــبـــاس عـــراقـــجـــي، فــــي كــلــمــتــه، إلـــى  عـ
ــتـــهـــاك الــــولايــــات المــتــحــدة  إدانــــــة »انـ
في  بما  الدولي،  للقانون  وإسرائيل 
على  القانوني  غير  عدوانهما  ذلــك 

أيهم السهلي

ــــــــصــــــــادف الـــــــيـــــــوم الــــــــذكــــــــرى الــــــــــ78 
ُ
ت

لـــنـــكـــبـــة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــام 
ــي 

َ
1948، حــيــنــمــا بــــات أكـــثـــر مـــن ثــلــث

بين  عــوا 
ّ
تــوز لاجــئــن،  الفلسطينيين 

 
ّ

حتل
ُ
ت لم  التي  الفلسطينية  المناطق 

نــــزح نحو  إذ  الــــجــــوار؛  آنـــــذاك ودول 
الغربية،  الضفة  إلــى  منهم  ألفاً   280
و190 ألفاً إلــى قطاع غــزة، فيما لجأ 
إلـــى خـــارج فلسطين  عــشــرات الآلاف 
إلى  ألــف  إلــى الأردن، و100  ألــفــا   70(
لبنان، و75 ألفاً إلى سوريا، و7 آلاف 
إلى مصر، و4 آلاف إلى العراق(، ولم 
التي  الفلسطينية  الأراضــي   في 

َ
يبق

قيمت عليها في مثل هذا اليوم دولة 
ُ
أ

ــيــة 
ّ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ســــوى أقــل

فلسطينية. على أن النكبة لم تتمكّن 
بقدر  الفلسطيني،  الشعب  إنهاء  من 
مــــا أعــــــــادت تـــشـــكـــيـــلـــه، وصــــــــولًا إلـــى 
الفدائي  الفلسطيني  العمل  انــطــاق 
الــخــارج في أوائــل الخمسينيات  في 
على يد »حركة القوميين العرب«. وقد 
وّجت هذه المسيرة باندلاع »الثورة 

ُ
ت

الــتــي   ،- عــــام 1965   - الــفــلــســطــيــنــيــة« 
فلسطين  مفهوم  بــلــورة  فــي  أسهمت 
عبر الفدائي الذي عمّت رمزيته وما 
ل، العالم العربي وبعض مناطق 

ّ
يمث

العالم، قبل أن يكتمل ذلك المفهوم في 
 ،1976 عــام  الفلسطيني  الأرض  يــوم 

والانتفاضة الأولى عام 1987.
الثاني 1965،  وفــي الأول مــن كــانــون 
انــطــلــقــت »حـــركـــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 
»نفق  بعملية  )فــتــح(  الفلسطيني« 
عــيــلــبــون« الــتــي شــهــدت ســقــوط أول 
شهداء الحركة، أحمد محمد موسى 
»ســامــة«، لتصبح »فتح«، مع مرور 
الـــوقـــت، الـــرقـــم الــصــعــب فـــي الــحــركــة 
أضحى  فيما  الفلسطينية،  الوطنية 
ــو عــمــار(  ــ ــرفـــات )أبـ قـــائـــدهـــا يـــاســـر عـ
الفلسطينية.  لــلــثــورة  الـــعـــام  الــقــائــد 
واستوعبت هذه الحركة، التي حملت 
فـــي تــعــريــفــهــا لــنــفــســهــا أنـــهـــا حــركــة 
 

ّ
وطــنــيــة قــومــيــة ديــنــيــة إنــســانــيــة، كــل
أطياف الشعب الفلسطيني والعربي 
والـــعـــالمـــي، فــكــان بــوســع الــجــمــيــع أن 
أنــه يــؤمــن بحق  ينتمي إليها، طــالمــا 
الفلسطيني في أرضــه، وفي  الشعب 
ــاريـــخ  ــي تـ ــ الــــنــــضــــال مــــن أجــــلــــهــــا. وفــ
 

ٌ
ــم يــنــافــســهــا فــصــيــل ــا لـ ــمـ »فــــتــــح«، ربّـ
آخر في الجماهيرية سوى »الجبهة 
بقيادة  فلسطين«  لتحرير  الشعبية 
 الحال 

ّ
الحكيم جورج حبش. وقد ظل

ــذا الــنــحــو حــتــى ظــهــرت إبــان  عــلــى هـ
ــى »حــركــة المــقــاومــة  الانــتــفــاضــة الأولــ
الإســامــيــة« )حــمــاس(، التي سرعان 
مــا ذاع صيتها وبــاتــت هــي الأخــرى 

رقماً صعباً.
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــمــ ــنــــظــ ــــــعــــــت »مــ

ّ
ــــــــــا وق

ّ
ولم

الــفــلــســطــيــنــيــة« اتـــفـــاق »أوســـلـــو« في 
بــــاحــــة »الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض«، خــســرت 
»فـــتـــح« بــعــض جــمــهــورهــا، كـــون من 
كــانــوا فــي الــصــورة هــم أبـــرز قادتها 
)يـــاســـر عـــرفـــات ومـــحـــمـــود عـــبـــاس(، 
وقـــــــد ظـــــهـــــروا وقــــــتــــــذاك إلـــــــى جـــــوار 
ــدَي إســــرائــــيــــل، شـــمـــعـــون بــيــريــز  ــائــ قــ
ــت 

ّ
ــاق رابــــــــن. ومـــــع ذلــــــك، ظــل ــ ــــحـ وإسـ

»فــتــح« فــي الــطــلــيــعــة، إذ ســرعــان ما 
ن 

ُ
لم يخ »أبــو عمار«  أن  الناس  أدرك 

القضية، وأنه القائد الوطني للشعب 
ز هذا الشعور مع 

ّ
الفلسطيني. وتعز

اندلاع »الانتفاضة الثانية«، ومعرفة 

الناس أن عرفات كان وراء العديد من 
العمليات ضــدّ الاحــتــال، ثــمّ حصار 
الرجل واستشهاده عام 2004. وبعد 
الانقسام  كارثة  ت 

ّ
تقريباً، حل عامَين 

بــن »فــتــح« و»حــمــاس« على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه، الــتــي بــاتــت 
تــــنــــزف مـــــن مـــاضـــيـــهـــا وحــــاضــــرهــــا 

ومستقبلها.
ــعـــت تـــاريـــخـــا  ــنـ عــــاشــــت »فــــتــــح« وصـ
ــجـــاوزه فـــي فهم  مــجــيــداً يــســتــحــيــل تـ
الحركة الوطنية الفلسطينية. لكنها، 
ت عن كثير 

ّ
ومنذ أعوام، وبعد أن تخل

وتداخلت  الــكــفــاحــي،  برنامجها  مــن 
مع السلطة الفلسطينية إلى حدّ بات 
يصعب معه التمييز بينهما، تبدّلت 
 جمهورها 

ّ
 محل

ّ
فحل جماهيريتها؛ 

الكفاحي أناسٌ يبحثون عن المصالح 
 عــنــهــا آخـــرون 

ّ
والــزبــائــنــيــة، وانـــفـــض

ــتـــهـــم بـــهـــا قـــائـــمـــة عــلــى  كــــانــــت عـــاقـ
ــفـــاح. وزاد  ــكـ الــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي والـ
ـــة مـــوقـــف بــعــض قــيــاداتــهــا 

ّ
الـــطـــن بـــل

مــن عملية الــســابــع مــن أكــتــوبــر، إلــى 
ــذهــا 

ّ
ــتــــي تــنــف ــانــــب الاعــــتــــقــــالات الــ جــ

الــســلــطــة بــحــق مــقــاومــن أو منتمين 
يقوم  برنامجها  زال  ما  إلــى فصائل 
مواجهة  فــي  المسلحة  المــقــاومــة  على 

الاحتلال.
 
ً
ورغم ما سبق، فإن »فتح« تبقى حركة

 عليه افتتاحها، 
ّ

كبيرة. وهذا ما يدل
أمــس، مؤتمرها العام الثامن في رام 

ــزة وبـــيـــروت والـــقـــاهـــرة مــعــا،  الــلــه وغــ
ر دام عشر سنوات عن موعد 

ّ
بعد تأخ

انعقاده، وذلك بحضور 2580 عضواً 
عـــون عــلــى نــحــو 1600 

ّ
حــركــيــا، يـــتـــوز

قـــطـــاع غـــزة،  فـــي  ــلـــه، و400  الـ فـــي رام 
لو 

ّ
و200 في بيروت )من ضمنهم ممث

إقــلــيــم ســـوريـــا والأقـــالـــيـــم الــخــارجــيــة 
فــي  و400  ــا(،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ أوروبـــــــــــا  ــــي  فـ
رون(.  القاهرة )من بينهم أسرى مُحرَّ
عــــضــــواً   80 هـــــــــــــؤلاء  وســــيــــنــــتــــخــــب 
عــضــواً  ــــوري«، و18  ــثــ ــ ــ ال ــلـــس  »المـــجـ ـــ لـ
المؤتمر  أن  علماً  المركزية«،  »اللجنة  لـ
يمتلك صلاحية تعديل هذه الأعداد، 
النقصان. وتحمل  أو  بالزيادة  سواء 
ضــخــامــة الـــكـــادر »الـــفـــتـــحـــاوي« هــذه 
أيضاً:  تــســاؤلات  تثير  لكنها  دلالات، 
هل يتوافق جميع أبناء الحركة على 
برنامجها السياسي؟ والمقصود هنا 
تـــحـــديـــداً الـــقـــواعـــد »الـــفـــتـــحـــاويـــة«، لا 
يتفقون بدورهم،  الذين لا  المؤتمِرين 
، عــلــى شخصيات مــشــهــود لها 

ً
مــثــا

ــن مــثــل الــســفــيــر حــســام  بـــالـــنـــزاهـــة، مـ
الـــذي يتعرّض لهجوم واســع  زمــلــط، 
قــراره  أبناء »فتح« بسبب  من بعض 
أيضاً،  المــركــزيــة«.  »اللجنة  لـ ــح 

ّ
الــتــرش

على  المؤتمر  أعــضــاء  يتفق جميع  لا 
شخص نائب الرئيس، حسين الشيخ، 
الـــذي يــرى بعض »الــفــتــحــاويــن« أنه 
ســـقِـــط عليهم بــالإجــبــار، وفـــي إطــار 

ُ
أ

الإصــاح  وفــرض  الدولية  التسويات 
الحركة،  رئيس  أن  السلطة، علماً  في 
كـــان أكّــــد أمــــس، فــي افــتــتــاح المــؤتــمــر، 
باعتباره  إلــيــه  يُــشــار  أيّ شــخــص  أن 
فاسداً سيُحال مباشرة إلى التحقيق.

ــر وســـط  ــمــ ــؤتــ كـــــذلـــــك، يُـــعـــقـــد هــــــذا المــ
ــيـــر عــــلــــى شــــخــــص يـــاســـر  ــبـ خـــــــاف كـ
السلطة والدولة  عباس، نجل رئيس 
عباس،  محمود  والمنظمة،  والــحــركــة 
إذ يــرى البعض أن إقحامه فــي ملف 
لــبــنــان يــهــدف، فــي أحـــد أســبــابــه، إلــى 
»اللجنة  إلــى  حه 

ّ
لترش إيــجــاد مدخل 

ــه مــن  ــتـ ــايـ ــمـ ــــة« لـــلـــحـــركـــة وحـ ــزيـ ــ ــــركـ المـ
ــتـــان فـــتـــح« بـــعـــد رحـــيـــل والــــــده،  ــيـ »حـ
ــة؛ ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، إلـــى  ــهــ ــن جــ ــ مـ
بدعم  الشيخ،  لحسين  منافساً  جعله 
مـــن شــخــصــيــات »فـــتـــحـــاويـــة« أخـــرى 
ــة« الــتــي  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ قــــد تــــكــــون ضـــمـــن »المـ
ولاقــى  المــؤتــمــر.  أعــضــاء  سينتخبها 
المــؤتــمــر، الـــذي سيستمرّ ثــاثــة أيــام، 
الآراء، وأثــــار  فـــي  تـــجـــاذبـــات واســـعـــة 
جدلًا كبيراً بسبب محاولة استبعاد 
منه،  الحركة  فــي  تاريخيين  قياديين 
مـــن بــيــنــهــم عــضــو المــجــلــس الـــثـــوري 
السابق وعضو المجلس الاستشاري 
الـــســـبـــب  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ ــم. ويــ ــيــ ــنــ غــ ــد  ــ ــمـ ــ أحـ
فـــــي اســــتــــبــــعــــاد الأخـــــيـــــر يــــعــــود إلــــى 
ارتــفــاع صــوتــه فــي مواجهة الأخــطــاء 
ــادة  ــيــ ــقــ ــح« والــ ــ ــتـ ــ الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا »فـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــمــا أن غــنــيــم طعن 
عـــيـــد إدراج 

ُ
فـــي قـــــرار اســـتـــبـــعـــاده، فـــأ

اســمــه ضــمــن المــشــاركــن فــي المــؤتــمــر، 
لكن يــبــدو أن هــذا الأمـــر تــمّ بــشــروط، 
مـــا دفـــعـــه إلــــى إعـــــان عــــدم حــضــوره 

لأسباب تنظيمية وسياسية.
ربّما يكون عباس آخر قيادات »فتح« 
النكبة ومــن جيل مؤسّسي  من جيل 
الــحــركــة، وهـــو الــــذي دعـــا المــشــاركــن 
 لهم، 

ً
فــي المــؤتــمــر إلــى الــوقــوف تحية

فــذكــر مــعــظــمــهــم بــكــثــيــر مـــن الــتــكــريــم 
يــــــــدرك أن ســـيـــرة  والاحــــــــتــــــــرام. فـــهـــو 
أيدي  تنتهي على  أن  »فتح« يصعب 
شخصيات جاهزة للتنازل والتفريط 
السياسية«  »الواقعية  مسمّى  تحت 
وعــــدم الــــقــــدرة. وكـــانـــت هــــذه الــحــركــة 
بــــدأت انــطــاقــتــهــا مــع يــاســر عــرفــات، 
وخليل الوزير، وصلاح خلف، وكمال 
عـــــــــدوان، ومـــحـــمـــد يــــوســــف الـــنـــجـــار، 
)أبو  الحسن  أحمد نمر نصر  ووليد 
عــلــي إيــــاد(، وخــالــد الــحــســن، وهــانــي 
الــحــســن، وســلــيــم الــزعــنــون، وفــــاروق 
ــمــــدوح صـــيـــدم، ونــمــر  الــــقــــدّومــــي، ومــ
صالح، وهايل عبد الحميد، ومحمد 
غنيم، وأحمد قريع، وماجد أبو شرار، 
وعـــبـــاس زكــــي، ونــبــيــل شــعــث. وكـــان 
بعض هــؤلاء، وهــم شبّان صغار، قد 
صاغوا في الكويت، عام 1957، بيان 
الــثــوري«،  البناء  و»هيكل  »حركتنا« 
 

ّ
ــة. ولـــعـــل ــركـ ــحـ ــم الـ ــ ــوا عـــلـــى اسـ ــقـ ــفـ واتـ

عـــبـــاس، ابــــن مــديــنــة صــفــد والـــاجـــئ 
الله، هو  في سوريا والعائد إلى رام 
أن  للفلسطينيين  يمكن  الــذي  الأخير 
يحتملوا هفواته. فهو يشبه أجدادنا 
ــدّثـــون، فــيــمــا  ــتـــحـ ــم يـ ــ وعـــجـــائـــزنـــا وهـ
ننظر إليهم على أنهم »بركتنا«. لكن، 
 أن بوسع فلسطيني 

ّ
مِن بَعده، لا أظن

واحد أن يقبل برجل يأتي إلى كرسيّ 
ــع ويــنــهــي  ـ

ّ
ــوق ــيـ الــــحــــركــــة/ الـــســـلـــطـــة لـ

ــال الــشــعــب  ــ ــيء، أو لـــيـــحـــوّل آمـ ــ  شـ
ّ

ــل كــ
الفلسطيني ودمــاءه وتضحياته في 
ســبــيــل حــريــتــه وعـــودتـــه، إلـــى مــجــرّد 

كرسيّ بلدية!

الأخيرة إليه لاحقاً غير وارد.
ــيـــات« أن  وتــــــرى صــحــيــفــة »جـــمـــهـــوريـ
ــــقــــتــــرَح 

ُ
الـــهـــيـــكـــل الــــجــــديــــد لــــاتــــفــــاق الم

العسكرية  الأعــبــاء  تخفيف  يستهدف 
عن الولايات المتحدة في المنطقة، بعد 
نــشــوب الأزمــــة الإيـــرانـــيـــة، وذلــــك بنقل 
المـــســـؤولـــيـــات الأمـــنـــيـــة إلــــى مـــزيـــد من 
شركاء واشنطن الإقليميين، خصوصاً 
أن لــتــركــيــا قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي قــطــر، 
في  وثيقة  تعاون  أيضاً علاقات  ولها 
مــخــتــلــف المـــجـــالات مـــع بــاكــســتــان، ولا 
ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري. وإذ 
ترى الصحيفة أن هذا الهيكل الجديد 
 نــهــائــيــا مـــن الــوجــود 

ً
لا يــشــكّــل بـــديـــا

فهي  المنطقة،  في  الأميركي  العسكري 
تــشــيــر إلـــــى أن الــــعــــاقــــات بــــن أنـــقـــرة 
- على  التطور  والرياض مستمرّة في 
 ،- والاستثمار  والــدفــاع  الطاقة  صعد 
على الرغم من أنها كانت قبل سنوات 

مشروع »حلف بغداد« جديد:

« استعداء إيران
ّ

تحذيرات تركية من »فخ

فشِل إصدار بيان بشأن الحرب
ُ

أبو ظبي ت

»معركة« إيرانية - إماراتية 

داخل »بريكس«

هم الإمارات 
ّ
إيران تت

بالشراكة المباشرة في 

العدوان عليها

الهيكل الجديد للاتفاق 

ح يستهدف 
َ
قتر

ُ
الم

تخفيف الأعباء 

العسكرية عن الولايات 

المتحدة في المنطقة

 محمود عباس 
ّ

لعل

هو الأخير الذي يمكن 

للفلسطينيين أن 

يحتملوا هفواته

محمد نور الدين

المشترك«  الدفاع  »اتفاقية  تصبح  هل 
عت بين باكستان والسعودية 

ّ
التي وُق

في 17 أيلول/ سبتمبر 2025، منطلقاً 
دولًا  يضمّ  إقليمي  تحالف  لتأسيس 
رح 

ُ
أخرى في المنطقة؟ هذا التساؤل ط

في تركيا بقوة بعد تصريحات لوزير 
الـــدفـــاع الــبــاكــســتــانــي، خــواجــه آصــف، 
قال فيها إن التعاون الدفاعي الحالي 
يتحوّل  أن  يمكن  والمملكة  بـــاده  بــن 
إلـــــى »إطــــــــار أمـــنـــي إقـــلـــيـــمـــي أوســــــع«، 
مــوضــحــا أن »انـــضـــمـــام تــركــيــا وقــطــر 
إلى الاتفاقية الحالية سيكون موضع 
تــرحــيــب«، مــبــيّــنــا أن الـــهـــدف مـــن هــذه 
المــبــادرة »تــعــزيــز الاســتــقــرار الإقليمي 
والأمــــــــن الـــجـــمـــاعـــي، مــــن خـــــال خــلــق 
قاعدة واسعة للتعاون بين الدول ذات 
التفكير المتماثل«. وأثارت تصريحات 
خواجه تكهّنات كثيرة في تركيا حول 
إمكانية انخراط الأخيرة في الاتفاقية 
أيّ  اعتبار  التي تنصّ على  المــذكــورة، 
اعتداءً على  يها 

َ
أحد طرف اعتداء على 

ــا يــــذكّــــر بــمــيــثــاق حــلــف  الآخـــــــر، فــــي مــ

ــرّاً عــلــى أن يــقــتــصــر  أمـــيـــركـــيـــة، مُــــصــ
على  التشديد  على  النهائي  البيان 
التوترات من جانب  »ضــرورة وقــف 
مــن دون تسمية  الأطــــــراف«،  جــمــيــع 

المعتدية. الجهة 
وأثـــار هــذا المــوقــف غــضــب إيــــران؛ إذ 
صريحة  بلهجة  عليه  عــراقــجــي  ردّ 
بریکس،  : »حرصاً على وحــدة 

ً
قائلا

ذكــــر اســـم الإمـــــارات فــي كلمتي، 
َ
لــم أ

 الحقيقة هي أنها كانت متورّطة 
ّ
لكن

ــي الـــــعـــــدوان عــلــى  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــ
لم  الهجمات،  بــدأت  فعندما  بــادي. 
ــداً«.  ــ ــة واحــ ــ ــــصــــدِر حــتــى بـــيـــان إدانــ

ُ
ت

فترض، قد تخسر تركيا قدرتها 
ُ

في حال انضمامها إلى التحالف الرباعي الم

ط من جديد بين إيران والولايات المتحدة )من الويب(
ّ

على التوس

عراقجي في مؤتمر »بريكس« في نيودلهي )أ ف ب(

الأميركية ولا  القواعد  أنــه »لا  وأكّــد 
ران الأمن 

ّ
التحالف مع إسرائيل يوف

ــا أبـــــو ظـــبـــي إلـــى  ــيــ لــــــإمــــــارات«، داعــ
مــراجــعــة ســيــاســتــهــا تــجــاه طــهــران. 
كــمــا أشـــار إلـــى تــقــاريــر تــحــدّثــت عن 
عــمــلــيــات عسكرية  ــارات  ــ الإمــ تــنــفــيــذ 
ضـــدّ إيــــران فــي مــطــلــع نــيــســان. ومــن 
الــتــي دأبــت  جهتها، قــدّمــت روســيــا، 
ــــل  داخــ الــــوســــيــــط  دور  ــعــــب  لــ ــى  ــلــ عــ
المــجــمــوعــة، مـــســـوّدة بــيــان اعــتــبــرهــا 
ومحايدة  تقنية  المراقبين  مــن  كثير 
في  انحصر مضمونها  إذ  بالكامل، 
»ضــمــان أمـــن المــاحــة وحــريــة عبور 

مؤتمر »فتح« الثامن:

نحن هنا... ولكن

المــادة الخامسة  الــذي تنصّ  »الناتو«، 
أيّ عضو  الــهــجــوم على  عــدّ  منه على 
 دول الــحــلــف، 

ّ
ــل ــ فـــيـــه هـــجـــومـــا عـــلـــى كـ

يوجب نجدته.
ويــعــيــد المـــقـــتـــرح الــبــاكــســتــانــي، الـــذي 
يأتي في خضمّ حالة الاضطراب التي 
العدوان  المنطقة على خلفية  تعيشها 
ضدّ  المستمرّ  الإسرائيلي   - الأميركي 
إيران والقوى الداعمة لها، إلى الأذهان 
حالة »حلف بغداد« الذي نشأ في عام 
1955، وانضمّت تركيا إليه على الرغم 
»الــنــاتــو«. وممّا  من كونها عضواً في 
ــــر حــيــنــهــا، أن الــــدول  ســـاعـــد عــلــى الأمـ
ها في 

ّ
الأعضاء في الأوّل كانت تدور كل

الفلك الأميركي – الإنكليزي، من العراق 
الهدف  ــل 

ّ
ــمــث

َ
إلــى باكستان، وت وإيـــران 

مدّ  بمواجهة  اجتماعها  مــن  الرئيس 
حــركــة الــتــحــرّر الــعــربــي بــقــيــادة جمال 
عــبــد الــنــاصــر. أمّـــا الــيــوم، فـــإن الحلف 
جمعها 

َ
قترح يضمّ أطرافاً ت

ُ
الجديد الم

ها علاقات بالولايات المتحدة أيضاً، 
ّ
كل

العمل عليه يجيء في  أن  الــفــارق   
ّ
لكن

 الهجوم على دولة إقليمية كبيرة 
ّ

ظل
ــذا مـــا يــجــعــل انــضــمــام  هـــي إيـــــران، وهــ

ات  ــراء »إجــ بــاتــخــاذ  إيــــران«، مطالباً 
الحروب  إشعال  نزعة  لوقف  عملية 
ــن الــعــقــاب  ــــات مـ وإنــــهــــاء حـــالـــة الإفــ
ــتـــحـــدة«.  لمــنــتــهــكــي مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـ
المــقــاربــة  بـــأن  المـــؤشـــرات تفيد  أن   

ّ
إل

الحذرة للهند، التي تربطها علاقات 
 عن 

ً
وثيقة بالولايات المتحدة، فضلا

مــوقــف الإمـــــارات الــتــي تـــرى طــهــران 
ــطـــن وتـــل  ــنـ ــع واشـ ــاونـــت مــ ــعـ أنـــهـــا تـ
الهجوم عليها، حــالا دون  في  أبيب 

صدور إدانة صريحة للهجوم.
وانـــعـــكـــســـت الــــتــــوتــــرات المــتــصــاعــدة 
بـــن إيــــــران والإمـــــــــارات عــلــى أجــــواء 
الاجـــتـــمـــاع، ولا ســيــمــا بــعــد الــكــشــف 
عـــن الـــزيـــارة الــســرّيــة الــتــي قـــام بها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، إلى أبو ظبي أثناء الحرب، 
 على 

ً
والــتــي اعتبرتها طــهــران دلــيــا

ــدوان«،  ــ ــعـ ــ »تــــواطــــؤ الإمـــــــــارات مــــع الـ
 من أن »الشركاء في العدوان 

ً
رة

ّ
محذ

الإســرائــيــلــي ســيُــحــاسَــبــون«. وقبيل 
وزير  نائب  هم 

ّ
ات الاجتماع،  انطلاق 

الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، كـــاظـــم غــريــب 
»عرقلة  بـ الإمــــارات   

ً
آبــــادي، صــراحــة

 إنــهــا 
ً
ــمـــاع«، قـــائـــا الــتــوصّــل إلـــى إجـ

تــصــرّ عــلــى إدراج بــنــود فــي الــبــيــان 
إيـــران، ما حــال دون  الختامي تدين 
الـــتـــوصّـــل إلــــى مـــوقـــف مـــوحّـــد. وفــي 
جــلــســة أمـــــس أيــــضــــا، بـــلـــغ الــســجــال 
ل 

ّ
ــن ذروتــــه، إذ دعـــا ممث

َ
بــن الــطــرف

ــارات، خليفة شــاهــن المـــري، في  الإمــ
تــصــريــحــات واضـــحـــة، إلـــى تضمين 
ــن  ــديــ ــ

ُ
ــوداً ت ــ ــنــ ــ ــي بــ ــامــ ــتــ ــخــ ــان الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــــعـــــدوان  ــلــــى  عــ رداً  جـــــــــاءت  ــــي  ــتـ ــ الـ
الأمــــــيــــــركــــــي. كــــمــــا رفــــــــض الــــجــــانــــب 
الإمــاراتــي أيّ إشــارة إلــى دور بلاده 
ــافــــة قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة  ــتــــضــ فـــــي اســ

أن  مــأزومــة بصورة كبيرة. غير  قليلة 
الــبــعــد المـــذهـــبـــي لــلــتــحــالــف الإقــلــيــمــي 
المــحــتــمــل يـــثـــيـــر، بــحــســب الــصــحــيــفــة، 
طاً 

َّ
مــخــاوف إيــــران مــن أن يــكــون مخط

لــيــســتــهــدفــهــا لاحــــقــــا، وأن يــخــلــق  لــــه 
المنطقة  اصطفافات مذهبية قد تكون 
فــي غنى عنها فــي هــذه المــرحــلــة. ومن 
تركيا  أن  »جمهورييات«  تعتقد  هنا، 
ــتـــي تــســعــى لــتــرمــيــم عـــاقـــاتـــهـــا مــع  الـ
ــتــــحــــدّث إلـــى  الـــجـــمـــيـــع، وتــســتــطــيــع الــ
 استراتيجياً 

ً
الجميع، قد ترتكب خطأ

ــالــــف« -يــبــقــى  بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى »تــــحــ
تعزيز  بشعارات  ــف 

ِّ
ــل

ُ
غ مهما  ياً« 

ّ
»سن

ــن الإقــلــيــمــيــن -، قد  ــ ــقـــرار والأمــ ــتـ الاسـ
يراد منه تشديد الضغط على طهران، 
والــــذهــــاب إلــــى الـــحـــدّ الأقــــصــــى، وهــو 

محاولة إسقاط نظامها.
وإذا كــانــت بــاكــســتــان قـــد نــجــحــت في 
ــــران  ــــــرض نـــفـــســـهـــا وســــيــــطــــا بـــــن إيـــ فـ
والولايات المتحدة، فهذا لأن استبعاد 
 الــوســاطــة فــي المرحلة 

ّ
تــركــيــا مــن خـــط

الأولى، واستنفاد دور عُمان لاحقاً، لم 
يُبقِيا أمــام طــهــران ســوى إســام آبــاد، 
كون الأخيرة قريبة من واشنطن، ولا 
 

ّ
علاقة لها بتل أبيب، بخلاف أنقرة. إل

أنــه في حــال انضمامها إلــى التحالف 
قــد تخسر تركيا  ــفــتــرض، 

ُ
الم الــربــاعــي 

قدرتها على التوسّط من جديد، علماً 
 

ّ
أنها في السنوات الأخيرة حاولت بكل

قـــوة أن تــســتــعــيــد أدوارهــــــا الــوســيــطــة 
الــتــي أدّتـــهـــا فــي الــســنــوات الأولــــى من 

الــســفــن عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز«، فيما 
إلى  مباشرة  إشـــارة  أيّ  تتضمّن  لــم 
الطرف  أو  التي بدأت الحرب  الجهة 
مــوســكــو،  وأرادت  عــنــهــا.  المــــســــؤول 
ذلــك، تسهيل إصـــدار بيان  مــن وراء 
»الحدّ الأدنى«، غير أن هذه المحاولة 
ســـــرعـــــان مـــــا اصــــطــــدمــــت بـــعـــقـــبـــات 
ــا؛ إذ عــــارضــــت أبـــو  ــيــــة أيــــضــ إمــــاراتــ
ظبي بشدة مشروع البيان الروسي، 
أيّ بيان يتناول مضيق  أن  معتبرة 
بــصــيــغــة  جـــــــاء  وإن  ــتــــى  حــ هـــــرمـــــز، 
»إضفاء شرعية  بمثابة  يُعدّ  تقنية، 
عــلــى ســيــطــرة إيــــران عــلــى هـــذا المــمــرّ 

المائي«. كما أصرّت على أنه ينبغي، 
ـــن أمـــــن المـــاحـــة،  قـــبـــل أيّ حـــديـــث عـ
»السلوك العدائي  إدانة ما وصفته بـ
الإيــرانــي«، في إشــارة إلى الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات احـــتـــجـــاز 
ــران  الـــســـفـــن. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت إيــ
محايد  بيان  أيّ  لقبول  استعدادها 
فــــي نــهــايــة  أنـــــه   

ّ
ــقـــنـــي بــــحــــت؛ إل وتـ

المــطــاف، ومــع إصــرار أبــو ظبي على 
ـــديـــن طـــهـــران، جــرى 

ُ
إضـــافـــة بـــنـــود ت

الروسية من جدول  المــســوّدة  سحب 
ــفــق عــلــى أيّ بــيــان 

ّ
الأعـــمـــال، ولـــم يُــت

بشأن مضيق هرمز.

»الــعــدالــة والتنمية«. ومع  حُــكــم حــزب 
أنــهــا حــاولــت ذلـــك مـــجـــدّداً فــي كــانــون 
الثاني الماضي، ربطاً بالملف الإيراني، 
 أنــهــا فشلت وقــتــذاك أيــضــا، بعدما 

ّ
إل

رفــضــت إيــــران تــوسّــطــهــا، أو أن تكون 
إســطــنــبــول مـــركـــزاً لــلــمــفــاوضــات بـــدلًا 
من مسقط، وهــو ما استدعى ردّ فعل 
تــركــيــا غــاضــبــا وشــامــتــا عــلــى قــاعــدة: 

ع إيران شوكها بيديها«.
ّ
»إذن لتقل

مــــع ذلــــــك، وفـــــي حــــن يـــبـــدي الــرئــيــس 
التركي، رجــب طيب إردوغــــان، ووزيــر 
ــه، حـــــاقـــــان فــــــيــــــدان، دائــــمــــا  ــتــ ــيــ ــارجــ خــ
ــداد بـــلـــدهـــمـــا لــلــمــســاهــمــة فــي  ــعــ ــتــ اســ
التقريب بين إيران والولايات المتحدة، 
ــبــقــي الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة نفسها 

ُ
ت

ــار لـــفـــشـــل الـــوســـاطـــة  ــتــــظــ ــــي حــــــال انــ فـ
الباكستانية، والعودة، ولو بعد حين، 
هـــذه  أن   

ّ
إل الـــتـــركـــيـــة.  نــظــيــرتــهــا  ــــى  إلـ

الأخــــيــــرة، حــتــى فـــي حــــال حــصــولــهــا، 
يكفي  لا  إذ  النجاح؛  مضمونة  ليست 
الاعتماد هنا على قابلية التحدّث مع 
الجميع، بل يتعيّ امتلاك القدرة على 
تأسيس قاعدة مشتركة بين الأطــراف 
أبــعــد بكثير  يُــعــدّ  مــا  المتنافسة؛ وهــو 
مـــن قـــــدرة طــــرف إقــلــيــمــي مُـــعـــنّ على 
الــتــواصــل، ومــن شــأنــه أن يبقي الكرة 
الكبرى،  الــقــوى  مــاعــب  فــي  الحقيقية 
وعــلــى رأســهــا الــصــن وروســيــا. وهــذا 
ب لنتائج 

ّ
ربّما ما يجعل العالم في ترق

ــي، دونـــالـــد  ــركــ ــيــ زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الأمــ
ترامب، الحالية إلى بكين.

مقالة
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
ـــنـــفـــرد المـــدنـــي في 

ُ
ــادر عـــن الــقــاضــي الم ــ صـ

ــور  ــ ــنـــاظـــر فــــي قـــضـــايـــا الأمـ ــر الـــقـــمـــر الـ ــ ديـ
أمــن عبد  عــاطــف  السيد  إلــى  ستعجلة 

ُ
الم

السلام. 
يــطــلــب حُـــضـــوركـــم إلــــى قــلــم المــحــكــمــة أو 
إرسال وكيل قانوني عنكم لتبلغ الأوراق 
والجواب خلال مُهلة /15/ يوم من تاريخ 
ــــقــــررة يــوم 

ُ
ــور الــجــلــســة الم الــنــشــر وحُــــضــ

 10:00 الــســاعــة  فــي 2026/6/17  الأربــعــاء 
ـــدعـــي: 

ُ
ـــقـــامـــة بــوجــهــك مـــن الم

ُ
بـــالـــدعـــوى الم

ريــان مجيد حــاوي ورفــاقــه برقم أساس 
تــعــدي ورفـــع  ــة  ــ إزالـ بــمــوضــوع   2026/90
الضرر عن عقاره رقم /461/ الباروك من 
عقاركم رقم /450/ الباروك ومنع تسرب 
دعي تحت 

ُ
بتذلة منه إلى عقار الم

ُ
المياه الم

طائلة غرامة إكراهية وفقاً لتقرير الخبير.
رئيس القلم 
جريس أبو رجيلي

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

رفيق  طلب محمد خضر غلاييني وكيل 
حــســن صــعــب وكــيــل عــفــاف ســعــيــد غـــادر 
ــم عــفــاف  ــاسـ ــع بـ ــائـ ــدل ضـ ــ ســـنـــد تــمــلــيــك بـ
ــن الـــعـــقـــار  ــ ســـعـــيـــد غــــــــادر بـــالـــقـــســـم 23 مـ

/5379/ منطقة المزرعة العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــد أحــــمــــد خــشــفــة  ــمـ ــــي مـــحـ ــامـ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
ــلــــب الم طــ

ــن أحـــمـــد عـــبـــدالـــقـــادر بــــولاد  بـــوكـــالـــتـــه عــ
ومــحــمــد عــبــدالــقــادر بــــولاد وعــبــدالــقــادر 
خــضــر بــــولاد وبــصــفــة عــبــدالــقــادر بـــولاد 
وريث ابنه خضر بولاد سند بدل ضائع 

للعقار /1488/ المنية الضنية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

حامي محمد أحمد خشفة بوكالته 
ُ
طلب الم

عــن الــســيــدة زكـــاء محمد قــاســم سند بدل 
ضائع للعقار /1488/ المنية الضنية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

جـــريـــج  جـــــــــورج  ادوار  ــي  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
الم ــلــــب  طــ

بالوكالة عن قريس اسد اللبكي بوكالتها 
مُشتري  بصفته  اللبكي  اســـد  دوري  عــن 
حُـــصـــة كـــمـــال نــســيــم نــصــر بــالــعــقــار رقــم 
العقارية سند  /736/ من منطقة قلحات 

بــدل ضــائــع عــن حُــصــة كــمــال نسيم نصر 
قلحات  منطقة  مــن   /736/ رقـــم  بــالــعــقــار 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

عن  بوكالته  ديــب  عبدالله  حامي 
ُ
الم طلب 

الــســيــدة نــســريــن عــبــدالــلــه الــشــمــاس سند 
بــدل ضائع لحُصتها في الأقــســام 4 و10 
مــنــطــقــة   /3397/ رقـــــم  الـــعـــقـــار  ــن  مــ و11 
أميون العقارية، ولحُصة مُورثها عبدالله 
رقــم /3395/  العقار  في  الشماس  توفيق 

منطقة أميون العقارية. 
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

بوكالته  محمد  محمد  الـــرزاق  عبد  طلب 
عن نيللي رفيق موسى شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار /269/ شيخلار. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

محمد  وكيل  المولى  إبراهيم  حمزه  طلب 
عــلــي فــرحــات شــهــادة قــيــد تــأمــن لــلــدائــن 
بنك بيبلوس ش.م.ل. للقسم 17 من العقار 

/5391/ الشياح. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفة شبو 

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة

إبراهيم يونس

تعيش فنزويلا، منذ مطلع العام الجاري، واحدة من أعقد المراحل 
في تاريخها المعاصر؛ إذ تواصل حكومتها تصريف شؤون البلاد 
 اختطاف الولايات 

ّ
تحت رئاسة ديلسي رودريغيز بالوكالة، في ظل

المــتــحــدة لــلــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو وزوجـــتـــه ســيــلــيــا فــلــوريــس 
الماضي،  الثاني  الثالث من كانون  الوطنية( فجر  الجمعية  )عضو 
وترحيلها إيــاهــمــا إلـــى نــيــويــورك لمــواجــهــة تــهــم تتصل بــالإرهــاب 
وتجارة المخدرات. وفي وقت لا يزال فيه عدد من البوارج الحربية 
الحصار  يستمرّ  الــكــاريــبــي،  البحر  محيط  فــي  تتمركز  الأمــيــركــيــة 
تراخيص  مــع صـــدور  الــقــانــونــيــة، حتى  بنيته  بكامل  الاقــتــصــادي 

ف بعض القيود.
ّ
استثنائية تخف

ــة المـــاضـــيـــة مـــوجـــة مــتــســارعــة من  ــعــ وكـــانـــت شـــهـــدت الأشـــهـــر الأربــ
التحولات الاقتصادية والقانونية، يصفها المسؤولون الفنزويليون 
بــأنــهــا »اســتــجــابــة بــراغــمــاتــيــة لــظــرف اســتــثــنــائــي«. فــفــي 29 كــانــون 
 جــوهــريــا عــلــى قــانــون 

ً
الــثــانــي، أقــــرّت »الجمعية الــوطــنــيــة« تــعــديــا

المــحــروقــات يفتح الــبــاب أمـــام تــعــاقــدات مــبــاشــرة بــن شــركــة النفط 
الوطنية الفنزويلية والشركات الأجنبية من دون اشتراط تأسيس 
مشاريع مشتركة، ويرفع نسبة الإتاوات إلى 30%، ويستحدث آلية 
ضريبية متكاملة تصل إلى 15%، ويعيد العمل بالتحكيم الدولي 
 الــنــزاعــات. وإلـــى جــانــب ذلـــك، جـــاء قــانــون 

ّ
بصفته مــرجــعــيــة لــفــض

العفو، فــي 19 شــبــاط، ليشمل مــن شــاركــوا فــي مــحــاولات الانــقــاب 
السابقة - علماً أن البرلمان الفنزويلي رفض تطبيق هذا القانون على 
المعارضة اليمينية، ماريا كورينا ماتشادو وبعض المرتبطين بها، 
مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني التنازل السياسي عن البنية 
الدستورية للدولة -، ثمّ تلاه استئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
واشنطن في 5 آذار، وإعادة افتتاح خط الطيران المباشر بين ميامي 
وكاراكاس مطلع أيار الجاري، إلى جانب توقيع اتفاقات استثمارية 
أميركية وأوروبــيــة في  تتجاوز قيمتها مليارَي دولار مع شركات 

قطاعات النفط والغاز والتعدين.
ولا يمكن قــراءة ما جــرى في ملف النفط منذ بداية العام الجاري 
بــمــعــزل عـــن الــســيــاق الــجــيــوســيــاســي الأوســــــع؛ فــفــي لــحــظــة إعـــان 
كانت  الفنزويلي،  النفط  تدفقات  على  المتحدة سيطرتها  الولايات 
 من شهرين، وهــي الحرب 

ّ
 حربها على إيــران بعد أقــل

ّ
تتأهب لشن

ــمّ فــرض  الــتــي أفــضــت إلــــى إعــــان طـــهـــران إغــــاق مــضــيــق هـــرمـــز، ثــ
واشــنــطــن حـــصـــاراً بــحــريــا مـــضـــاداً عــلــى المـــوانـــئ الإيـــرانـــيـــة. وفيما 
 

ّ
 واضحاً في منظومة إمداد الطاقة العالمية في ظل

ً
أحدث ذلك خللا

عجز الــســوق العالمية عــن تعويض مــا يــتــراوح بــن 4.5 و5 ملايين 
برميل يومياً - وهو ما تسبّب برفع الأسعار العالمية للنفط -، باتت 
 »لا غنى عنها« 

ً
احتياطيات فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، ورقــة

في الحسابات الأميركية.
ــرامـــب، فـــي 6 كـــانـــون الـــثـــانـــي، تــوقــيــع اتـــفـــاق مع  وســبــق أن أعــلــن تـ
كــاراكــاس يقضي بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط 
لــلــولايــات المــتــحــدة، تــتــراوح قيمتها بــن 2 و3 مــلــيــارات دولار؛ ثــمّ 
أصدر بعد ثلاثة أيام أمراً تنفيذياً يضع عائدات النفط الفنزويلي 
في حسابات تشرف عليها وزارة الخزانة الأميركية، ويحصّنها من 
أيّ مطالبات من جانب الدائنين أو شركات سبق أن رفعت قضايا 
تشافيز.  هوغو  الــراحــل،  الرئيس  حقبة  بتأميمات  ق 

ّ
تتعل تحكيم 

ــت شــركــتــا »فــيــتــول« و»تــرافــيــغــورا« تــســويــق الشحنات 
ّ
وفــيــمــا تــول

الــتــي كشفت تقارير عــن ارتــبــاطــات وثيقة بين  الأولـــى فــي الصفقة 
بــعــض المــتــعــامــلــن فــيــهــا والــــدوائــــر المــقــرّبــة مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة، 
أكّــد وزيــر الطاقة الأميركي، كريس رايــت، في 28 كانون الثاني، أن 
درّ ما يصل إلى 1.5 مليار دولار شهرياً، فيما اشترط 

ُ
فنزويلا قد ت

كــاراكــاس بطلب موازنة  تتقدّم  أن  الخارجية، ماركو روبيو،  وزيــر 
رسمي إلى واشنطن لاسترداد جزء من أموالها.

ولـــم تــكــتــفِ الـــولايـــات المــتــحــدة بــإعــادة هــنــدســة تــدفــقــات الــنــفــط، بل 
فعّلت بنية قانونية جديدة، قوامها سلسلة من التراخيص العامة 
مــدار أشهر  التي أصدرها »مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية« على 

فات الأميركية إلى فنزويلا، والسماح 
ّ
متتالية، تشمل توريد المخف

بــالمــفــاوضــات عــلــى عــقــود مــشــروطــة، وتــنــظــيــم عــمــلــيــات الــشــركــات 
الأجنبية الــســتّ الــكــبــرى فــي الــقــطــاع، ثــم الــســمــاح لاحــقــا للشركات 
الأميركية بالشراء المباشر من »شركة النفط الوطنية الفنزويلية«، 
الفنزويلي«  المركزي  »البنك  مع  المالية  العمليات  ترخيص  وأخيراً 
بعد سبع سنوات كاملة من انقطاع التعامل معه بسبب العقوبات.

يمكن وصفه  ما  إلــى  الشامل  الحصار  من  واشنطن  انتقلت  هكذا، 
إذ يحتفظ »مكتب مراقبة الأصــول« بصلاحية  الإداري؛  بالحصار 
 قناة على حدة بحسب درجــة استجابة كاراكاس، 

ّ
فتح وإغــاق كل

إلى  المستند  الأصلي  العقوبات  بهيكل  الوقت عينه،  في  ويتمسّك، 
الأمر التنفيذي الذي مدّده ترامب في 18 شباط الماضي لعام إضافي.

وفـــي هـــذا الــســيــاق الــقــاهــر، أقــدمــت الــحــكــومــة عــلــى تــعــديــل »قــانــون 
المحروقات« الذي وضعه تشافيز عام 2001 والذي كان شكّل ركيزة 
مــشــروع الــســيــادة عــلــى الـــثـــروة الــنــفــطــيــة. ويــتــضــمّــن ذلـــك التعديل 
تقديرياً  الإتـــاوات  نسبة  خفض  الجمهورية  لرئيس  تتيح  أحكاماً 
للحفاظ على ما يُسمّى »التوازن الاقتصادي« للمشاريع، ويعتمد 
عقود امتياز تمتدّ إلى 25 عاماً قابلة للتمديد 15 عاماً إضافية، كما 
طوّر 

ُ
يقدّم تحفيزات استثنائية لما يُعرف بالحقول البكر التي لم ت

المعدّات  استيراد  قيود  من  الأجنبية  الشركات  يُــحــرّر  فيما  سابقاً، 
الأرض  باطن  ملكية  أن  الحكومة  تأكيد  ورغــم  البشرية.  والــكــوادر 
ي الرفاه الاجتماعي 

َ
ه إلى صندوق وجَّ

ُ
 سيادية، وأن العائدات ت

ّ
تظل

والبنية التحتية، فإن ما تقدّم لا يُخفي أن التعديل أعاد فتح الباب 
إطـــار طالما  أغلقه تشافيز، وهــو  كــان  الـــذي  الــدولــي  التحكيم  أمـــام 
الــدول المضيفة في  فته شركات النفط الكبرى للنيل من حقوق 

ّ
وظ

سياقات مماثلة.
ــادة الانــتــشــار  ــ وتـــصـــدّرت شــركــة »شـــيـــفـــرون« الأمــيــركــيــة مــشــهــد إعـ
ألــف برميل  إنتاجها من نحو 100  إذ قفز  الفنزويلية؛  الحقول  في 

ألــف برميل بحلول آذار،  إلــى 300  يومياً فــي كــانــون الأول المــاضــي 
النفطية  المنشآت  زيــارتــه  الأميركي، خــال  الطاقة  وزيــر  أعلن  فيما 
فــي 13 شــبــاط، أن ثــمــة هــامــش إنــتــاج إضــافــي »يــجــب اســتــثــمــاره«. 
عت »شيفرون« اتفاق مقايضة أصول مع شركة »النفط 

ّ
وبالفعل، وق

مشروع  فــي  حصتها  يرفع  نيسان،   13 فــي  الفنزويلية«،  الوطنية 
»بتروإندبندنسيا« من 35.8 إلى 49%، أي السقف القانوني الأقصى 
المسموح به للشريك الأجنبي. وإذ يستهدف الاتفاق حفر 386 بئراً 
جديداً ورفع الإنتاج من 110 آلاف إلى 150 ألف برميل يومياً، فهو 
ــي »شــيــفــرون« عــن جـــزء مــن حصصها فــي حقول 

ّ
جـــاء مــقــابــل تــخــل

الفنزويلية،  الشركة  لصالح  »دلــتــانــا«  منصة  فــي  الساحلية  الــغــاز 
التي أبرمت، بدورها، مذكرة تفاهم مع شركة »بريتيش بتروليوم« 

لتطوير تلك الحقول.
ولــم تقتصر هــذه الاستثمارات على »شيفرون«؛ إذ عــادت شركات 
خدمات كبرى من مثل »بيكر هيوز« و»شلمبرجير« و»هاليبرتون« 
الكامل تحت  الفنزويلية بعد ســنــوات مــن الانــســحــاب  الــســوق  إلــى 
ضغط العقوبات، في وقت استعادت فيه »ربسول« الإسبانية، في 
»بتروكيريكيري«  مــشــروع  على  التشغيلية  السيطرة  نيسان،   16
ألف  الإنــتــاج مــن 45  رفــع  اعــتــزامــهــا   

ً
الـــذي تمتلك فيه 40%، معلنة

برميل يومياً إلى 135 ألف في غضون ثلاث سنوات؛ علماً أن الاتفاق 
لم يتضمّن آلية لتسوية ما تطالب به »ربسول« من ديون متراكمة 
على كاراكاس تبلغ نحو 4.5 مليار يورو مقابل شحنات غاز وخام 

عت شركة »إيني« الإيطالية، في 28 نيسان، اتفاقاً 
ّ
سابقة. كذلك، وق

ضخماً في حقل »خونين 5« داخل حزام أورينوكو النفطي، وصفته 
القطاع، في حين  تاريخ  في  للتفاؤل  الأكثر مدعاة  بأنه  رودريغيز 
حصلت شركة »ريلاينس« الهندية على ترخيص خاص لاستيراد 
ع عودة »إكسون موبيل« 

ّ
الخام مباشرة من فنزويلا، إلى جانب توق

بعد إعلان رئيسها التنفيذي اهتماماً صريحاً بذلك.
وســرعــان مــا ترجمت هــذه الــتــحــولات نفسها فــي أرقـــام الــصــادرات 
التي قفزت بصورة لافتة لتسجّل أعلى مستوى منذ عام  النفطية 
2019؛ إذ ارتفعت من نحو 498 ألف برميل يومياً في كانون الأول 
المــاضــي إلــى 800 ألــف بحلول نهاية كــانــون الــثــانــي، ثــمّ إلــى 1.08 
مليون في آذار، وصــولًا إلى 1.23 مليون برميل يومياً في نيسان، 
يتوزع  وفيما  الفنزويلية«.  الوطنية  النفط  »شــركــة  بــيــانــات  وفــق 
الــجــزء الأكــبــر مــن هــذه الــصــادرات على قــرابــة 445 ألــف برميل إلى 
الولايات المتحدة، ونحو 375 ألفاً إلى الهند، وحوالي 165 ألفاً إلى 
أوروبــــا، تستهدف وزيـــرة المــحــروقــات الــجــديــدة، بــاولا هيناو، رفع 
 

ّ
الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل بحلول نهاية العام الجاري - في ظل
سعر خام »ميري 16« البالغ نحو 86 دولاراً للبرميل وفق بيانات 
 بما كانت تحصل 

ً
ل تحسناً لافتاً مقارنة

ّ
»أوبك« لآذار -، وهو ما يمث

عليه »الشركة الوطنية« عبر منظومة المقايضة مع الصين وأسطول 
 قبل الثالث من كانون الثاني الماضي، حيث كان سعر البرميل 

ّ
الظل

 بنحو 15 دولاراً عن سعر السوق.
ّ

الفعلي الذي تدفعه الصين يقل
تشير  العائدات،  تدفق  على  واشنطن  فرضتها  التي  القيود  ورغــم 
ي 

ّ
المحل الناتج  أن  إلى  الفنزويلية  »إيكوأناليتيكا«  تقديرات شركة 

الإجمالي قد ينمو بنسبة 15.2% خلال العام الجاري، يقوده القطاع 
الإيـــرادات الحكومية  يُتوقع أن تصل  النفطي بنسبة 20.8%، فيما 
العام السابق.  إلــى نحو 37 مليار دولار مقابل 11 ملياراً فقط في 
كما تراجع مؤشر المخاطر السيادية لفنزويلا بنحو 50% بنهاية 
 
ً
الفصل الأول من العام الــجــاري، وهــو ما تقرأه أســواق الدين عــادة

مؤشراً على استقرار متنامٍ في توقعات المستثمرين.
وفي ضوء ذلك، أعلنت رودريغيز، في الأول من أيار، رفعَ الحد الأدنى 
للدخل المتكامل )الرواتب والمزايا الاجتماعية( بنسبة 26% ليصل 
إلى 240 دولاراً شهرياً، بعد أن كان لا يتجاوز 190 دولاراً في آذار 
الماضي، فيما ارتفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بنسبة %40. 
مركز  بحسب  دولاراً   670 تتجاوز  الأساسية  المعيشة  أن سلة  بيد 
»سينداس« الفنزويلي، ما يعني أن الفجوة بين الدخل والاستهلاك 
لا تزال هائلة، رغم التعافي الاقتصادي النسبي البطيء الذي تشهده 
البلاد. وكانت رودريغيز أطلقت، في 19 نيسان، ما سمّتها »المسيرة 
الكبرى ضدّ العقوبات«، وهي زحف شعبي جاب البلاد على مدى 
ثلاثة عشر يوماً ليتوّج في كاراكاس في عيد العمال، رافعاً مطلباً 
واحداً هو الرفع الكامل للحصار الذي ألحق بالاقتصاد الفنزويلي 

خسائر بمئات المليارات على مدار عقد ونصف عقد.
ومع ذلك، أثار الانعطاف في السياسة النفطية جدلًا داخل صفوف 
الــتــيــار الــبــولــيــفــاري، إذ يـــرى جـــزء مــن هـــذا الــتــيــار أن الإصــاحــات 
التي أرساها تشافيز،  السيادية  تفكّك جزءاً جوهرياً من المنظومة 
ويت صفحته 

ُ
وتفتح الطريق مجدداً أمام نموذج الامتيازات الذي ط

مع مطلع الألفية، في حين يعدّ جــزء آخــر هــذه الخطوات »تراجعاً 
ويجادل  قائماً.  يــزال  لا  تهديد عسكري  فرضه  مــدروســا«  تكتيكياً 
هـــؤلاء بــأن قــبــول كــاراكــاس بــإيــداع الــعــائــدات فــي حسابات تشرف 
عليها »الخزانة الأميركية« )لا تزال وساطة الخزانة الأميركية في 
ودعت 

ُ
تحصيل العائدات قيد الاختبار، علماً أن آخر صفقة تمّت، أ

إيراداتها في »المركزي الفنزويلي« - بعد الرفع الجزئي للعقوبات 
القوة الشرائية للعمال( وفتح  -، وخصّصتها السلطات لدعم  عنه 
الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، لا ينفي أن الحكومة لا تزال تمسك 
بالمنشآت السيادية وتدير قرار التفاوض، وأنها توجّه الاستثمار 
ورؤوس الأمــــــوال نــحــو حـــقـــول ومــنــاطــق لـــم تــكــن مــســتــثــمــرة. كما 
تواصل  »التشافيزي«  للتيار  الاجتماعية  القواعد  بأن  يحاججون 
بناء  مــشــروع  ل عصب 

ّ
تمث التي  »الكوميونات«  آلاف  فــي  نشاطها 

»الاشتراكية البوليفارية«.

بغداد - فقار فاضل

بـــــــعـــــــد مــــــــخــــــــاض ســـــــيـــــــاســـــــي طـــــويـــــل 
وتـــجـــاذبـــات لـــم تــهــدأ حــتــى الــلــحــظــات 
الــوزراء العراقي  الأخيرة، نجح رئيس 
ــزيـــدي، فــي نيل  الــجــديــد، عــلــي فــالــح الـ
ثـــقـــة مــجــلــس الـــــنـــــواب. لـــكـــن حــكــومــتــه 
 بــألــغــام 

ً
خـــرجـــت إلـــــى الـــعـــلـــن مـــحـــمّـــلـــة

سياسية وأمنية واقتصادية، لا سيما 
ــع تـــصـــاعـــد الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ مـ
ــرار الانـــــقـــــســـــام داخـــــــــل قــــوى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
الحديث  وتــزايــد  التنسيقي«،  »الإطـــار 
عــــن مـــعـــارضـــة بـــرلمـــانـــيـــة قــــد تـــتـــوسّـــع 
تــدريــجــيــا. وصـــوّت الــبــرلمــان، بحضور 
عــلــى منح  أصــــل 329،  مـــن  نــائــبــا   270
الـــثـــقـــة لــحــكــومــة الــــزيــــدي ومــنــهــاجــهــا 
الــوزاري؛ وفيما جرى تمرير 14 وزيراً 
ــقـــط، أبــــرزهــــم بـــاســـم مــحــمــد خــضــيــر  فـ
وفؤاد  للمالية،  الساري  وفالح  للنفط، 
حــســن لــلــخــارجــيــة، ومــصــطــفــى سند 
ــمّ تـــأجـــيـــل حـــســـم تــســع  ــ لــــاتــــصــــالات، تـ
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ بـــيـــنـــهـــا   - أخــــــــرى  وزارات 
والعمل  والتخطيط  العالي  والتعليم 
والإعمار -، بسبب اعتراضات سياسية 

على المرشحين المطروحين لها.
ــم اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب الـــدســـتـــوري  ــ ورغــ
ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــة شـــرعـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ واكــــــتــــــســــــاب الـ
 أن الجلسة كشفت مبكراً 

ّ
القانونية، إل

عن حجم التصدّعات السياسية داخل 
ــقــــوى الـــداعـــمـــة لـــلـــزيـــدي. إذ أعــلــنــت  الــ
ــــون« مــقــاطــعــتــهــا  ــانـ ــ كــتــلــة »إشـــــراقـــــة كـ
الثقة  التصويت ورفضها منح  جلسة 
صغيرة  قــوى  لــوّحــت  فيما  للحكومة، 
بالمعارضة  الالتحاق  بإمكانية  أخــرى 
النائب عن  خلال المرحلة المقبلة. وقال 
»إشراقة كانون«، محمد الخفاجي، إن 
الــــوزاري إنشائي ولا يرتقي  »المــنــهــاج 
ــــدث، ولا يــتــضــمّــن  ــــحـ إلـــــى مـــســـتـــوى الـ
معالجات حقيقية«، معتبراً أن »تحكّم 
البرلماني  العمل  فــي  السياسية  الكتل 

ــة«.  ــويــ قــ يـــنـــتـــج حـــكـــومـــة  أن  يـــمـــكـــن  لا 
»المــحــاصــصــة  كــمــا هــاجــم مــا وصــفــه بـــ
معتبراً  الكتل«،  بين  النفعي  والتخادم 
أن أغلب المرشحين للمناصب الوزارية 

»لا يملكون تخصّص الكفاءة«.
رافق هذا الاعتراض مع توتر واضح 

َ
وت

داخـــــــل »الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« نــفــســه، 
حَي 

ّ
مرش تمرير  فشل  بعد  خصوصاً 

ــــي  ـ
َ
ــوزارت ــ ــة الــــقــــانــــون« لـ ــ ــ ــــاف دولـ ــتـ ــ »ائـ

الــعــالــي. وفــي هذا  الــداخــلــيــة والتعليم 
الائتلاف،  عن  النائب  اتهمت  السياق، 
ــا مـــن ائــتــاف  ــرافـ ابــتــســام الــهــالــي، أطـ
»الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة« بــزعــامــة محمد 
شـــيـــاع الــــســــودانــــي، إلــــى جـــانـــب حــزب 

»الغدر والخيانة«. »تقدّم«، بـ
ــات، بــحــســب  ــ ــافــ ــ ــخــ ــ ــكــــشــــف هـــــــذه الــ وتــ

مراقبين، أن حكومة الزيدي، وإن وُلدت 
بتوافق سياسي نسبي، إلا أنها لا تزال 
مهدّدة بصراعات النفوذ داخل »البيت 
ــيـــعـــي«. كـــمـــا أنـــهـــا تــثــيــر مـــخـــاوف  الـــشـ
ــادة  ــ ــا إعـ ــقـ مــــن أن يــــحــــاول الــــزيــــدي لاحـ
ترتيب مــوازيــن القوى أو قلب الطاولة 
عــــلــــى بــــعــــض أطــــــــــراف »الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، 
بــالاســتــفــادة مــن الــدعــم الــخــارجــي، ولا 
ــيــــركــــي، الــــذي  ســيــمــا مــــن الـــجـــانـــب الأمــ

160 محتجزاً  عـــن  الإفـــــراج  ســيــتــمّ 
الفصائل  مــن  معظمهم  أن  يُعتقد 
ــدن، لــقــاء  المــوالــيــة لـــإمـــارات فـــي عــ
إطلاق سراح 201 محتجز يتبعون 
صنعاء من عــدن؛ كما سيُطلق 95 
لأبو  التابعة  الفصائل  مــن  أســيــراً 
ظــبــي فــي الــســاحــل الــغــربــي، نظير 
الإفراج عن 186 محتجزاً من قوات 

»أنصار الله« في المنطقة نفسها.
 
ً
واعــتــبــر غــرونــدبــرغ الاتـــفـــاق دلــيــا

ــــدوى المــفــاوضــات  واضـــحـــا عــلــى جـ
الــجــادّة والمــســتــمــرة، مشيراً إلــى أن 
انــخــراط الأطـــراف في الــحــوار يمهّد 
الملحة  الإنسانية  الأولويات  لتلبية 
العملية  لدعم  الــازمــة  الثقة  وبــنــاء 
ــلــــة. كـــمـــا رحـــبـــت  الـــســـلـــمـــيـــة الــــشــــامــ
الأحمر«  للصليب  الدولية  »اللجنة 
ل خطوة 

ّ
يمث أنه  بالاتفاق، معتبرة 

ــمّــــة نــــحــــو المـــــضـــــيّ فـــــي تــنــفــيــذ  ــهــ مــ
عمليات الإفــــراج ولـــمّ شــمــل الأســـر. 
ــان، على  ــيـ وشـــــــدّدت الــلــجــنــة، فـــي بـ
أنها ستحتاج خلال المرحلة المقبلة 
إلـــى الــوصــول الــكــامــل وغــيــر المقيّد 
المشمولين  المحتجزين  جميع  إلـــى 
ــــك لإجـــــراء مــقــابــات  بـــالاتـــفـــاق، وذلـ
العملية  تنفيذ  يضمن  بما  فــرديــة، 
بــــــأمــــــان ويــــحــــفــــظ كــــــرامــــــة جــمــيــع 

المعنيّين.

غموض حول آلية التنفيذ وتوقيته

صفقة لتبادل الأسرى في اليمن

ي الاقتصادي على رأس الطاولة
ّ

التحد

ثقة ناقصة

 لحكومة الزيدي

مخاوف من أن يحاول 

الزيدي لاحقاً إعادة 

ترتيب موازين القوى 

أو قلب الطاولة 

على بعض أطراف 

»التنسيقي«

مخاوف من عرقلة 

»الإصلاح« إطلاق 

أسرى مأرب

أثار الانعطاف في السياسة النفطية 

 داخل صفوف التيار البوليفاري
ً
جدلا

صنعاء - رشيد الحداد

ــدّ والــــجــــذب،  ــشــ ــن الــ بـــعـــد 3 أشـــهـــر مــ
اتـــفـــقـــت الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة، بــرعــايــة 
ــدة فــــــي عـــــــمّـــــــان، عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
الإفــراج عن 1728 أسيراً من مختلف 
ــراف، بــيــنــهــم 7 ســعــوديــن و20  ــ ــ الأطـ
ــا. ورغــــــم تـــرحـــيـــب صــنــعــاء  ــيــ ســــودانــ
وعدن بالاتفاق الذي لم يأتِ في إطار 
ــة الــطــريــق« الأمــمــيــة،  تــنــفــيــذ »خـــارطـ
بـــل اســتــنــد إلــــى تــفــاهــمــات مــســقــط - 
ـــعـــة فـــي 24 

َّ
فـــي شــــأن الأســـــرى - المـــوق

المــــاضــــي،  ديـــســـمـــبـــر  الأول/  كــــانــــون 
ــل جـــزءاً مــن آلــيــات تطبيق 

ّ
الــتــي تــمــث

الطرفين  المبرم بين  اتفاق استكهولم 
ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ مــنــتــصــف 
الــصــفــقــة  تــنــفــيــذ  آلـــيـــة  أن   

ّ
إل  ،2018

وتوقيتها لا يزالان غامضين. ورحّب 
الأعــلــى«  السياسي  »المجلس  رئــيــس 
الــحــاكــم فــي صــنــعــاء، مــهــدي المــشــاط، 
بهذه الخطوة، وأكد، في بيان نشرته 
وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« )نسخة 

 
ّ

صنعاء(، أن المجلس وجّه بتقديم كل
التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف 
ـــي، وفـــقـــا لمــبــدأ 

ّ
ــانـــي بــشــكــل كـــل الإنـــسـ

»الكل بالكل«.
ــيــــس »لــجــنــة  ــه، أفـــــــاد رئــ ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
الأســــــرى« فـــي صــنــعــاء، عــبــد الــقــادر 
المــرتــضــى، فــي مــنــشــور عــلــى منصة 
»إكس«، بأن الاتفاق الجديد يتضمّن 
ــــرى ســعــوديــن  ــراح 7 أســ ــ ــــاق ســ إطــ
و20 سودانياً، إضافة إلى نحو 580 
ـــدي »الـــتـــحـــالـــف« 

ّ
ــن عـــنـــصـــراً مــــن مـــجـ

اليمنيين، في مقابل 1100 من أسرى 
ــار المــرتــضــى  صــنــعــاء. وفـــي حــن أشــ

الإداري«،  والـــتـــرهّـــل  الــفــســاد  مــواجــهــة 
ومشدّداً على »إصلاح المنظومة الأمنية 
عــبــر حــصــر الــســاح بــيــد الـــدولـــة«. كما 
دعا البعثات الدبلوماسية إلى العودة 
إلــى عملها فــي بــغــداد، فــي رســالــة أراد 
عــلــى »المجتمع  الانــفــتــاح  إظــهــار  منها 
الــــدولــــي«. لــكــن الـــتـــحـــدّي الأخـــطـــر أمـــام 
الحكومة الجديدة قد يكون اقتصادياً، 
 أزمة مالية خانقة، واعتماد شبه 

ّ
في ظل

ــائـــدات الــنــفــط، بــالــتــزامــن  كــامــل عــلــى عـ
إقليمية تهدّد استقرار  مع اضطرابات 
أسواق الطاقة وخطوط الإمداد. ويواجه 
ــــب  ــرواتـ ــ ــــدي ضـــغـــوطـــا لـــتـــأمـــن الـ ــزيــ ــ الــ
وتمويل المــوازنــة، فــي وقــت تتزايد فيه 
ــرات محتملة جديدة 

ّ
المــخــاوف مــن تــوت

فــي الخليج ومضيق هــرمــز. وفـــي أول 
ــيــه المــنــصــب، قــال 

ّ
تــصــريــح لـــه بــعــد تــول

وزيــر المالية الجديد، فالح الــســاري، إن 
الحكومة »ستحرص على عدم المساس 
بـــقـــوت المـــــواطـــــن«، مـــؤكـــداً الــعــمــل على 
»إيــجــاد مــعــالــجــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
 أن 

ّ
تسهم في تجاوز الأزمــة المالية«. إل

الترقيعية  الــحــلــول  أن  يــــرون  مــراقــبــن 
 تضخم الإنفاق 

ّ
لن تكون كافية في ظل

ــدّلات الــبــطــالــة  ــعـ الــحــكــومــي وارتــــفــــاع مـ
وتآكل البنى الخدمية.

الزيدي يلقي كلمة في البرلمان بعد نيل حكومته الثقة )أ ف ب(

ــي، فــتــبــدو  ــ ــنـ ــ ــلـــى المـــســـتـــوى الأمـ أمّـــــــا عـ
الـــحـــكـــومـــة أمــــــام اخـــتـــبـــار عـــســـيـــر، مــع 
الإقليمي، واحتمالات  التوتر  استمرار 
ــهـــدافـــات داخـــــل الـــعـــراق،  ــتـ تـــجـــدّد الاسـ
 فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 

ّ
ــن مــــلــــف ــ  عـ

ً
فــــضــــا

المــســلــحــة الــــذي عـــاد بــقــوة إلـــى واجــهــة 
ــــي. والــــــــواقــــــــع أن  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاش الـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
حتى  الداخلية  وزارة  شغور  استمرار 
الانــــقــــســــام حـــول  يـــعـــكـــس حـــجـــم  الآن 
إلــــى أن  المـــلـــف الأمـــنـــي، ويـــؤشـــر  إدارة 
ــم تــنــضــج  ــ الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة لـ
بـــالـــكـــامـــل بــــعــــد. أمّــــــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الخارجي، فإن حكومة الزيدي ستكون 
العراق  بــإعــادة ضبط علاقات  بة 

َ
مطال

الإقليمية والدولية، وسط صراع نفوذ 
متصاعد بين واشنطن وطهران داخل 
الــســاحــة الــعــراقــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
المــيــاحــي،  الــنــائــب محمد جميل  يــقــول 
»الأخـــبـــار«، إن »الــحــكــومــة الــجــديــدة  لــــ
اكــتــســبــت الـــشـــرعـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، لــكــن 
أمامها تحدّيات كبيرة على مستويات 
الأمــــن والاقــتــصــاد والـــســـيـــادة«، داعــيــا 
الـــزيـــدي إلـــى »عــــدم جــمــع الــحــاشــيــة أو 
تــجــاوز الــقــانــون، واحــتــرام الفصل بين 
العراق فوق  السلطات، ووضع سيادة 

 الاعتبارات«.
ّ

كل

فنزويلا الجديدة: من الحصار الشامل إلى الحصار »الإداري«

من  أســيــراً   1728 تشمل  المحتجزين 
تشكيل  مرحلة  تليها  الأطــــراف،   

ّ
كــل

لــجــان مــشــتــركــة بــمــشــاركــة »الــلــجــنــة 
للنزول  الأحــمــر«  للصليب  الــدولــيــة 
ــدانـــي إلــــى المـــحـــافـــظـــات وحــصــر  ــيـ المـ
ــلــــى ذمّــــــــة الأحــــــــداث  المـــحـــتـــجـــزيـــن عــ
فيما  إطــاق سراحهم،  على  والعمل 
ــلـــة الـــثـــالـــثـــة تــشــكــيــل  تــقــتــضــي المـــرحـ
الجثث  بانتشال  متخصصة  لــجــان 
والــرفــات، ومعالجة هــذا المــلــف وفق 
وحول  والإنسانية.  القانونية  الأطر 
أماكن وجود الأسرى الذين شملتهم 
ــاق نـــــصّ عــلــى  ــ ــفـ ــ الـــصـــفـــقـــة، فـــــإن الاتـ
الإفراج عن 27 من أسرى »التحالف«، 
في مقابل الإفــراج عن 245 محتجزاً 
من طرف صنعاء. وفي جبهات مأرب 
وتــعــز، سيتمّ إطــاق 363 مــن أســرى 
»التحالف«، مقابل  الأطراف الموالية لـ
450 مـــن مــحــتــجَــزي »أنـــصـــار الــلــه«. 
ــدّد الأطــــــراف المــشــار  ــراً إلــــى تـــعـ ونـــظـ
إلــيــهــا، فـــإن مــصــادر حقوقية قــالــت، 
ــه بــمــوجــب الاتــفــاق،  ــار«، إنـ ــبـ »الأخـ ـــ لـ

ل حكومة أكثر مرونة في الملفات 
ّ

يفض
الأمــنــيــة والــســيــاديــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ــالــــدي،  ــقــــول الـــســـيـــاســـي مـــحـــمـــد الــــخــ يــ
انفتح  التحدّيات  إن »بــاب  »الأخبار«،  لـ
فعلياً أمام حكومة الزيدي منذ اللحظة 
الأولــــــــــى«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »واشـــنـــطـــن 
تــنــتــظــر مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــجــديــد 
 

ّ
ق بحل

ّ
اتــخــاذ خــطــوات واضــحــة تتعل

الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد 
الـــدولـــة، وهـــي مــهــمّــة شـــديـــدة التعقيد 
وقـــد تضعه فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
ــار وخـــارجـــه«.  ــ ــل الإطــ ــ قــــوى نـــافـــذة داخـ
ويلفت إلــى أن »الــزيــدي يــحــاول تقديم 
نــفــســه كــشــخــصــيــة إصــاحــيــة معتدلة 
قـــــادرة عــلــى طــمــأنــة الـــداخـــل والـــخـــارج 
ف 

ّ
يتوق »نجاحه  بــأن  مستدركاً  مــعــا«، 

على قدرته على المناورة بين الضغوط 
بات التوازن 

ّ
الأميركية من جهة، ومتطل

مع الفصائل والقوى الشيعية من جهة 
أخرى«، منبّهاً إلى أن »أيّ اندفاع سريع 
نحو ملف نــزع الــســاح قــد يفجّر أزمــة 

سياسية وأمنية مبكرة«.
وكــــان أعــلــن الـــزيـــدي، عــقــب نيله الثقة، 
بــعــزم لتحقيق  أن حــكــومــتــه »مــاضــيــة 
ــعــات الــشــعــب الــعــراقــي«، مــؤكــداً أن 

ّ
تــطــل

»طــريــق الإصــــاح يــبــدأ مــن الــداخــل في 

الــدولــيــة للصليب  »الــلــجــنــة  أن  إلـــى 
ى عملية التنفيذ وفق 

ّ
الأحمر ستتول

الإجـــــراءات الـــازمـــة«، قــالــت مــصــادر 
الاتفاق  »تنفيذ  إن  عــدن  في حكومة 
مــــرهــــون بـــنـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــق الــــذي 
ستقوم به لجنة تحقيق مشكّلة من 
اللجنة  بمشاركة  اليمنية،  الأطـــراف 
مــحــايــداً  الــدولــيــة بصفتها وســيــطــا 
ــادي فــــي حـــزب  ــيـ ــقـ لمـــعـــرفـــة مــصــيــر الـ
الإصـــــــاح، مــحــمــد قـــحـــطـــان«، وذلـــك 
قـــبـــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إطـــــــاق ســــراح 
المحتجزين. ووفق مراقبين، فإن هذا 
الــبــنــد قـــد يــتــيــح لــحــزب »الإصـــــاح« 
إعـــاقـــة الــتــنــفــيــذ، وخــصــوصــا فـــي ما 
ق 

َ
ف

ّ
المت والمعتقلين  بــالأســرى  ق 

ّ
يتعل

على الإفراج عنهم في مأرب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق 
ي صنعاء 

َ
وفــدَي حكومت ع بين 

ّ
الموق

وعــــــدن، بــحــضــور المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
لدى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، 
ســيــتــمّ عــلــى 3 مــراحــل رئــيــســة، تبدأ 
بــالإفــراج عن دفعة أولــى جاهزة من 
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ــلـــي  ــيـ وضـــــع الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـ
فـــي الــخــنــدق الأخـــاقـــي ذاتـــــه، كأننا 
أمـــام »مـــأســـاة مــتــبــادلــة« بــن طرفين 
متساويين، لا أمام شعب واقع تحت 
آلــة عسكرية  الاحــتــال وآخـــر يمتلك 

.
ً
ودولة ودعماً غربياً كاملا

وتــنــطــلــق مــقــاربــتــه مـــن مــوقــع المــثــقــف 
ــــض، الــــــــذي يـــحـــاول  ــيــ ــ الأوروبــــــــــــي الأبــ
التوفيق بين إدانة الجرائم الإسرائيلية 
»الــتــوازن«  الحفاظ على خطاب  وبــن 
و»المــســافــة الأخــاقــيــة« بــن المستعمِر 
والمــســتــعــمَــر، وهـــو يــريــد لــلــشــعــوب أن 
وهو  والسكينة«.  »بالشوكة  تنتفض 
جــــزء مـــن خـــطـــاب الـــيـــســـار الــفــرنــســي، 
الــذي يظهر عاجزاً عن التحرر الكامل 
من الإرث الاستعماري الفرنسي، ومن 
العالم.  إلى  النظرة الأوروبــيــة  مركزية 
حـــتـــى داخــــــــل الأوســـــــــــاط الــــتــــي تــعــلــن 
تضامنها مع فلسطين، غالباً ما يجري 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــوصــفــهــا »مــلــفــا إنــســانــيــا« أو »أزمــــة 
تحرر  قضية  باعتبارها  لا  حقوقية«، 
استعمار  تحت  يعيش  لشعب  وطني 

استيطاني مستمر.
وهـــــــو فـــــي بــــحــــث دائــــــــم عـــــن »تــــــــوازن 
 
ّ
أخلاقي« بين الاحتلال والمقاومة، كأن
أن يثبت  الــفــلــســطــيــنــي  ــن  مـ المـــطـــلـــوب 
نقاءه الكامل حتى يستحق التضامن. 
لـــــذلـــــك، تــــأتــــي كـــــل إدانــــــــــة لإســــرائــــيــــل 
للفلسطيني،  مقابلة  بإدانة  مشروطة 
وكل حديث عن المجازر في غزة يتبعه 
»عــنــف حـــمـــاس«، بما  ــوراً تــذكــيــر بـــ ــ فـ
يـــحـــوّل الــجــريــمــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة إلــى 
ــرد »دوامــــــــة عـــنـــف مـــتـــبـــادل« بــن  مـــجـ

طرفين متساويين.
ويــــكــــشــــف هـــــــذا الأمــــــــر أيــــضــــا حـــــدود 
الــخــطــاب الــنــســوي الــغــربــي الــســائــد، 
الـــــذي يــتــحــدث عـــن »حـــريـــة الــجــســد« 
مــــن دون ربــطــهــا  مـــــجـــــرّدة،  بــــصــــورة 
بــالــبــنــيــة الــســيــاســيــة والاســتــعــمــاريــة 
التي تتحكم في هذا الجسد. فالجسد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــيــــس جــــســــداً »حـــــــراً« 
يتعرض فقط لانتهاك عارض، بل هو 
جسد يعيش تحت المراقبة والحصار 
والاعـــــتـــــقـــــال والــــقــــصــــف والـــتـــجـــويـــع 
والــتــهــجــيــر. لــذلــك، فـــإن وضـــع الجسد 
الــفــلــســطــيــنــي والـــجـــســـد الإســرائــيــلــي 
ضـــمـــن المـــعـــادلـــة الأخـــاقـــيـــة نــفــســهــا، 
السيطرة  بــعــاقــة  الاعـــتـــراف  مــن دون 
ــــؤدي عــمــلــيــا إلــى  الــقــائــمــة بــيــنــهــمــا، يـ

محو واقع الاستعمار نفسه.

»الرخص« وفق تعبيرها. يخيّل إليك 
المشكلة، وكــادت  لــبّ  مــن  اقتربت  أنها 
أن تــفــقــه الــطــبــقــيــة فـــي خــطــابــهــا. بــدل 
ذلــــك، تــبــدي فـــــردون بــفــوقــيــة طبقية، 
اشــمــئــزازهــا مــن أن رســم الــدخــول هو 

200 ألف ليرة فقط.
 
ّ
يعيد الإعــامــيــان الــتــأكــيــد الــفــارغ أن
المــشــكــلــة الــتــي يــطــرحــانــهــا هــي غياب 
المــعــايــيــر الــصــحــيــة وإشــكــالــيــة دخــول 
السينما وإمكانية  إلى هذه  قاصرين 
ــان ما  ــرعــ اســـتـــغـــال الأشــــخــــاص. وســ
يدحض الأمن العام هذه الرواية حين 
بطوا 

ُ
أكّــد في اتصال أن أعمار من ض

تتراوح بين الثلاثين والسبعين، وأن لا 
قصر بينهم.

كبش الفداء

تــصــف فـــــردون مــشــاهــد الــتــقــريــر، من 
الجنس الرضائي بين بالغين في مبنى 
ــاده إلا طــالــب هــــذه الــخــدمــات،  ــرتـ لا يـ
ـــ »الـــقـــاســـيـــة«. يــتــضــح لــلــمــشــاهــد أن  بـ
الاســتــغــال الــوحــيــد هــو الـــذي قـــام به 
فريق البرنامج في تصوير أشخاص 
بوضعيات حميمة من دون موافقتهم. 
ولم يكتفِ البرنامج بذلك، إنما شهّر 
بأسماء الموظفين في السينما وصوّر 

هوياتهم.
ــن الـــتـــفـــاهـــة فــي  ــ ــان مـ ــتــ ــاعــ انـــتـــهـــت ســ
الكرز على  »بالطول والعرض« بحبّة 
البرنامج  أعــده  تقرير  الحلوى:  قالب 
ــارع بــأهــمــيــة »غـــشـــاء  ــشــ ــــول رأي الــ حـ
الـــبـــكـــارة« مـــن عـــدمـــه. وطــبــعــا حــرصــا 
عــلــى »الــســتــة وســتــة مــكــرر«، استقبل 
المــرة  هـــذه  الإعــامــيــان شيخاً مسلماً 

رة المسيحية.
ّ

بدل المبش
بين لغة الأمن والإثــارة، يلعب الإعلام 
دور شــرطــة الأخــــاق ويــطــبّــق مفهوم 
ــذي طـــــــوّره عــلــمــاء  ــ ــداء« الــ ــ ــفـ ــ ــبـــش الـ »كـ
النفس الاجتماعيون في الأربعينيات، 
ليصفوا لجوء المجتمعات في الأزمات 
استخدام  إلــى  والــحــروب  الاقتصادية 
فـــداء حــن لا  الــفــئــات المهمشة ككبش 
يستطيع الأفراد توجيه غضبهم نحو 

المسبّب الأساسي بالحرب والأزمة.

ــــود شــخــصــيــة »تــوافــقــيــة«  بــفــكــرة وجـ
غــيــر مــتــورطــة فـــي الــعــنــف الــســيــاســي 
 
ّ
أن متابعون  ورأى  الــعــام.  المشهد  فــي 
للقاء تعكس محاولة  الأولـــى  الــصــور 
الانتقال من مرحلة  السورية  السلطة 
»الثورة إلى الدولة«، بحسب التعبير 
الذي استخدمه الرئيس أحمد الشرع 
ــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، إضــــافــــة إلـــى  فــــي أكـ
الثقافية والفنية  الوجوه  إعــادة دمــج 

في المشهد العام السوري. 
الصحافيين  عــدد من  ورغــم استبعاد 
قبول  في سوريا  للمشهد  والمتابعين 
سليمان لأي دور رسمي ضمن حكومة 
الشرع في إشارة إلى وزارة الثقافة، إلا 
ها تشكل نقطة مهمة لناحية ظهور 

ّ
أن

لقاءات الشرع مع الفنانين إلى العلن 
بعد عدد من اللقاءات في الكواليس.

 ســلــيــمــان جــمــعــتــه صـــداقـــة 
ّ
يـــذكـــر أن

ــيـــس  وعــــــــدد مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات مـــــع الـــرئـ
ــار الأســـــــد، إلا  الــــســــوري الـــســـابـــق بـــشـ
إلى تخاصم ومعارضة  أنها تحولت 
إلـــى حد  سياسية ومــبــاشــرة وصــلــت 
وصـــف ســلــيــمــان لــأســد بــأنــه يعيش 
في »أوهــام« ولا يمتلك الذكاء الكافي 
 »الأسد هو من 

ّ
لإدارة الأزمة، مؤكداً أن

أسقط نفسه« وأن النظام يعتمد على 
الأوهام.

: »لم تتمكن 
ً
تعليقها على الخبر، قائلة

وكالة »أسوشييتد برس« من التحقق 
ــن نــتــائــج الــتــقــريــر،  بــشــكــل مــســتــقــل مـ
وقد شكّك منتقدون في بعض أبحاث 

إلكايام-ليفي السابقة«.
ــال، أتـــت  ــ ــقـ ــ بـــعـــد مـــشـــاركـــة بــلــيــنــيــل المـ
 
ّ
ردود فــعــل مـــنـــددة، مــنــهــا مـــن قـــال إن
أشار  كاذبة، ومنهم من  الأخبار  هــذه 
إلـــى الــعــنــف الــجــنــســي الــــذي تــمــارســه 
ليكون  الفلسطينيين،  ضــد  إســرائــيــل 
ــادة مــشــاركــة تــقــاريــر  ــإعـ رد بــلــيــنــيــل بـ
وتعذيب  »اغــتــصــاب  بعنوان  للموقع 
أرواح  تــســحــق  إســـرائـــيـــل  وحـــــرمـــــان: 
ــل  ــ ــم داخـ ــ ــادهـ ــ ــسـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن وأجـ
: »افــتــحــوا 

ً
ــائــــا ـــق قــ

ّ
ســـجـــونـــهـــا«. وعـــل

الخيوط:  بكل  وأمسكوا  معاً  العينين 
مقال نشره »ميديابارت« حول العنف 
ــنـــســـي ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  ــجـ الـ
السجون الإسرائيلية، صدر قبل نحو 

أربــعــة أشــهــر مــن هـــذا الــتــقــريــر بشأن 
»حماس«  ارتكبتها  التي  الانتهاكات 

خلال 7 أكتوبر«.

إعلام استعماري

الإشــكــالــيــة لا تــكــمــن فــقــط فـــي مــســألــة 
الــتــحــقــق، بــل فــي الــطــريــقــة الــتــي يعيد 
فــيــهــا الإعـــــام الــغــربــي إنـــتـــاج الـــروايـــة 
ذاتها، والأسوأ تبني اليسار الفرنسي 
ــا، فـــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــدعـ ــ هـــــــــذه الــــــــــروايــــــــــات وتـ
المستعمِر  لمــســاواة  مــحــاولات مستمرة 
عبر  بالضحية،  والــجــاد  بالمستعمَر، 
إلــى »مــأســاة إنسانية  اخــتــزال المشهد 
ــن ســـيـــاقـــهـــا  ــ مــــتــــبــــادلــــة« مـــنـــفـــصـــلـــة عــ
يجري  حين  والعسكري.  الاستعماري 
الحديث عن جسد الإسرائيلية وجسد 
الفلسطينية ضمن اللغة نفسها، ومن 
خــال مقاربة أخلاقية مــجــردة، يجري 
 الجسد الفلسطيني 

ّ
تجاهل حقيقة أن

 تحت الحصار والقصف 
ً
يعيش أصلا

والاعـــتـــقـــال والـــتـــجـــويـــع والاســتــبــاحــة 
ــر متعلقاً  الــيــومــيــة. هــنــا لا يــعــود الأمــ
 
ً
»العنف الجنسي« بوصفه فعلا فقط بـ
مــعــزولًا، بل بعلاقة قــوة كاملة يتحكم 

 إصــاح المجتمع 
ّ
أن حِكَماً مثل  علينا 

ــي تــعــلــيــم المـــــــرأة أن »تــحــتــرم  يـــبـــدأ فــ
نفسها فلا تكون في موقعٍ تضطر فيه 

إلى هذا الأمر )الإجهاض(«.
المتفوّق أخلاقياً، تذكّر فردون  بموقع 
الــذيــن واجهتهم فــي حلقتها  الأطــبــاء 
الطبيب  يكون  أن  فــي  الطبي  بالقسم 
»أميناً على شرف المهنة«. ولكن ماذا 
ــرف الـــصـــحـــافـــة؟  ــ عــــن الأمـــــانـــــة فــــي شــ
ــنـــة الــتــي  ــهـ ــات المـ ــيــ ومــــــــاذا عــــن أخــــاقــ
داس الإعــامــيــان عليها حــن قـــررا أن 
ــم الــصــحــافــة  ــ الـــســـبـــق الإعــــامــــي ووهــ
الاســتــقــصــائــيــة يـــتـــقـــدّمـــان عـــلـــى حــق 
ــــول إلـــــى خـــدمـــات  ــــوصـ ــي الـ الـــنـــســـاء فــ
الــصــحــة الإنـــجـــابـــيـــة، وبــشــكــلٍ خــاص 

خلال الحروب؟

سلطة المطاوعة

الــصــحــافــة حين  مهنة  أخـــاق  تنتفي 
يفوّض الصحافيون أنفسهم كشرطة 
أخـــاق، فيتحوّل دورهـــم مــن »سلطة 
ــة« تــحــاســب الــســلــطــات الــثــاث،  ــعـ رابـ
إلــى شرطة »مــطــاوعــة« على خيارات 
ما  والإنجابية. هذا  الجنسية  الناس 
ى بوضوح في الحلقة الثانية من 

ّ
تجل

التي عُرضت مساء الإثنين  البرنامج 

ــد،  ــام قليلة مــن ســقــوط الأسـ وبــعــد أيــ
ظــهــر ســلــيــمــان عــلــى الإعـــــام بصفته 
عضواً في »هيئة التفاوض السورية«، 
ــل »هــــيــــئــــة حــكــم  ــيـ ــكـ ــشـ داعــــــيــــــا إلــــــــى تـ
صياغة  نحو  الــبــاد  تــقــود  انتقالية« 
دســـتـــور جـــديـــد وإجـــــــراء انــتــخــابــات، 
مــــؤكــــداً ضـــــــرورة أن تــنــتــهــي المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة بــســلــطــة مــنــتــخــبــة تحظى 

باعتراف دولي.
الــلــقــاء الأخــيــر بــن ســلــيــمــان والــشــرع 
قــوبــل بــــآراء مــتــبــايــنــة: بينما اعــتــبــره 
مــؤيــدون مــؤشــراً إلــى انفتاح السلطة 
لشخصيات  واســتــيــعــابــهــا  الــجــديــدة 

غـــــزة«. وبــحــســب الــتــقــريــر المـــؤلـــف من 
300 صفحة، فإن التحقيقات استمرت 
عـــامـــن، واســـتـــنـــدت إلــــى 430 مــقــابــلــة 
وجــلــســة اســتــمــاع واجـــتـــمـــاع، إضــافــة 
إلى مشاهدة 10 آلاف صــورة ومقطع 
فــيــديــو تــمــثــل أكـــثـــر مـــن 1800 ســاعــة 
من تحليل المواد البصرية، لكن »غير 
متاحة للجمهور نظراً إلى طبيعتها، 
لكنها قابلة للمراجعة من قبل خبراء 

عند الطلب«.
ــــا لـــبـــس« إلـــى  ــلـــص الــتــحــقــيــق »بـ وخـ
القائم  والــعــنــف  الجنسي  »الــعــنــف   

ّ
أن

النوع الاجتماعي شكّلا عنصراً  على 
مركزياً في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز 
الــرهــائــن«. وقــد تشكلت هــذه »اللجنة 
)نوفمبر(  الثاني  المدنية« في تشرين 
2023 عــلــى يـــد قــانــونــيــة إســرائــيــلــيــة، 
 لــتــحــقــيــقــات أخــــــــرى، بــيــنــهــا 

ً
ــة ــلـ ــمّـ ــكـ مـ

ومنظمات  المــتــحــدة  لــأمــم  تحقيقات 
غير حكومية دولية.

ــد عــلــى  ــمـ ــتـ ــد اعـ ــقـ وبـــحـــســـب المـــــقـــــال، فـ
تـــقـــاريـــر لــــأمــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات 
حكومية. وفي عودة إلى عملها، يظهر 
تقرير صــادر عــن الأمــم المتحدة فــي 6 
ـــق وقـــوع ثلاث 

ّ
آذار )مـــارس( 2026 وث

حــــالات اغــتــصــاب بــحــق إســرائــيــلــيــات 
)أكـــتـــوبـــر(، فيما  تــشــريــن الأول  فـــي 7 
لـــم يــتــم الــتــثــبــت مـــن بـــاقـــي الـــحـــالات، 
بــيــنــمــا جــــزم فــريــق الــعــمــل بــــأن هــنــاك 
»أســبــابــا مــعــقــولــة« لــتــصــديــقــهــا. لكن 
ــم تــتــمــكــن أي وســيــلــة  ــذه الأخــــبــــار لـ هــ
التحقق منها، وهـــذا ما  مــن  إعــامــيــة 
في  بــرس«  »أسوشييتد  وكالة  ذكرته 

ــارنـــة خـــاطـــئـــة تــــســــاوي بــن  ــقـ وهـــــي مـ
فــعــلٍ رضــائــيٍّ وبــن عملية استغلال. 
ــاول المــــذيــــعــــان تـــأطـــيـــر الـــنـــقـــاش  ــ ــحـ ــ يـ
النساء والحرص  تحت عنوان صحة 
الـــزائـــف عــلــيــهــن. ويـــحـــاول بــو موسى 
 ألا يضع حكمه الأخلاقي على 

ً
خاصة

 ظروفاً قد تجبر 
ّ
المسألة، فينوّه إلى أن

المــــــرأة عــلــى الإجــــهــــاض. مـــن جــهــتــهــا، 
التي  أسئلتها  فــي  فـــردون  تستشرس 
ترميها على ضيوفها بحدّة من دون 
المــجــال للإجابة. يتضح  لهم  تترك  أن 
 
ّ
ــى أن ــ ــ لــلــمــشــاهــد مـــنـــذ الـــدقـــائـــق الأولـ
جملة »الرأي والرأي الآخر« في مقدمة 
البرنامج، ما هي إلا رأي فردون الأول 

والأخير.
بــقــيــت فـــــردون تــصــرّ عــلــى اســتــخــراج 
ي الإثـــــــــــارة مـــــن رئـــيـــس 

ّ
مــــوقــــف يـــــغـــــذ

النساء  لأطــبــاء  اللبنانية  »الجمعية 
والتوليد«، البروفسور ديفيد عطالله، 
 
ّ
حتى حين شدّد أكثر من مرة، على أن

البت فــي هــذه المسألة مــن صلاحيات 
الــلــجــان المختصة فــي نــقــابــة الأطــبــاء. 
وبــدل رجــال الدين، استقبل البرنامج 
»نــــاشــــطــــة« عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
ـــرة لــتــخــبــرنــا عن 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــبـــش

ع 
ّ
رأيـــهـــا الــديــنــي بـــالإجـــهـــاض، ولـــتـــوز

مؤكداً  الشاملة«،  الوطنية  المصالحة 
أنه لمس اهتماماً واضحاً من الرئيس 

بهذه الملفات.
ــعــــود الــــجــــدل حـــــول ســلــيــمــان إلـــى  ويــ
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة ألمـــــح فــيــهــا إلـــى 
إمــكــانــيــة خـــوضـــه الــعــمــل الــســيــاســي، 
إذ قــال في إحــدى مقابلاته على قناة 
»الــعــربــيــة«: »قــد أتــرشــح للرئاسة في 
 للجميع«. أمر أعاد 

ّ
سوريا، وهذا حق

إلــــى الـــواجـــهـــة الـــنـــقـــاش حــــول دخـــول 
بين  السياسية،  الحياة  إلــى  الفنانين 
ــــك حـــقـــا مـــشـــروعـــا،  ــــرى فــــي ذلـ مـــؤيـــد يـ
 الـــوســـط الــفــنــي 

ّ
ــعـــارض يــعــتــبــر أن ومـ

ــيـــداً عــــن المــشــهــد  ــعـ يـــجـــب أن يـــبـــقـــى بـ
السياسي.

ــا اســــتــــعــــاد بـــعـــضـــهـــم شــخــصــيــة  ــمــ كــ
الــرئــيــس الــراحــل جــمــال عــبــد الناصر 
ــتـــي قـــدمـــهـــا ســلــيــمــان فــــي مــســلــســل  الـ
ــاه  ــ ــــق الـــــعـــــمـــــر«، مـــطـــالـــبـــن إيــ ــديــ ــ »صــ
»الخروج من الدور« وعدم خلط الفن  بـ

بالسياسة.
الشخصيات  أبــرز  من  ويُعد سليمان 
الـــفـــنـــيـــة المــــعــــارضــــة الـــتـــي عــــــادت إلـــى 
سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، 
حــيــث حــظــي بــاســتــقــبــال شــعــبــي في 
مطار دمشق عقب غياب دام 14 عاماً 
منذ منعه من دخول البلاد عام 2012.

غادة حداد

عـــــــــادت تــــقــــاريــــر حـــــــول الاعـــــــتـــــــداءات 
الجنسية والاغتصاب من قبل عناصر 
»حماس« ضد نساء إسرائيليات، إبان 
عملية »طوفان الأقصى« في 7 تشرين 
الأول )أكتوبر( 2023. تناقلت وسائل 
إعـــــام ووكـــــــالات أنـــبـــاء أجــنــبــيــة هــذا 
الخبر، حتى منصات ومواقع يُفترض 
أنها داعمة للقضية الفلسطينية، من 

دون أي تحقق من هذا التقرير.

ملاحظة لإسرائيل وملاحظة 

لفلسطين

شارك إدوي بلينيل، العضو المؤسس 
تحريره  ورئيس  »ميديابارت«  لموقع 
للموقع يحمل  مــقــالًا   ،2024 عــام  منذ 
تـــقـــريـــر جـــديـــد  ــوان »7 أكــــتــــوبــــر:  ــ ــنـ ــ عـ
ــاس« بــــارتــــكــــاب أعـــمـــال  ــ ــمــ ــ يـــتـــهـــم »حــ
عــنــف جــنــســي »مــمــنــهــجــة« و»واســعــة 
الــنــطــاق««. يستند المــقــال إلــى »وكــالــة 
ــاء الــفــرنــســيــة« بــعــنــوان »تــقــريــر  ــبـ الأنـ
ــــم نـــعـــد صــامــتــن«  جـــديـــد بـــعـــنـــوان »لـ
ــمــــارســــة عــنــف  ــمــ ــم »حــــــمــــــاس« بــ ــهـ ــتـ يـ
جنسي »منهجي« و»واسع النطاق««، 
إسرائيلية  تحقيق  لــجــنــة  إن  ويــقــول 
ــار )مـــايـــو( الــحــالــي  ــ نـــشـــرت فـــي 12 أيـ
»حــــمــــاس   

ّ
أن إلـــــــى  ــلـــص  يـــخـ تــــقــــريــــراً 

ــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أخــــــرى  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ومـ
ارتكبت »أعمال عنف جنسي ممنهجة 
وعــلــى نــطــاق واســــع« خـــال هــجــوم 7 
على   2023 ــتـــوبـــر(  )أكـ الأول  تــشــريــن 
الرهائن في  إسرائيل وأثناء احتجاز 

ريم طراد

لا تـــخـــلـــع قــــنــــاة »الــــجــــديــــد« أبـــــــداً زي 
ــــذي ارتــــدتــــه مــنــذ  شـــرطـــي الأخـــــــاق الــ
ــقـــمـــص دوره  ــتـ ويـ ــة،  ــلــ ــويــ طــ ــوات  ــ ــنـ ــ سـ
اليوم الإعلاميان زهراء فردون وغدي 
ــامـــج »بـــالـــطـــول  ــرنـ ــي بـ ــى، فــ ــو مــــوســ بــ
ــه مطلع أيــار 

ّ
والـــعـــرض« الـــذي بـــدأ بــث

ف 
ّ
المــاضــي. فكأنما الزمن توق )مــايــو( 

بالقناة عند أيام برامج طوني خليفة 
تعيد  يــغــادرهــا.  أن  قــبــل  الفضائحية 
ــذا المــحــتــوى  المــحــطــة الـــيـــوم تـــدويـــر هــ

مع إشكاليات أخلاقية كبيرة. وتحت 
مسمّى »الصحافة الاستقصائية«، لا 
يقدّم البرنامج سوى صحافة فضائح 
ـــي نــفــســهــا حـــارســـا على 

ّ
صـــفـــراء تـــول

الأخلاق المجتمعية.

مسالخ إعلامية

البرنامج  من  الأولــى  الحلقة  تحت 
ُ
افت

المــاضــي، بمجموعة قضايا  الأســبــوع 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــــــان أهـــمـــهـــا »مـــســـالـــخ 
ــــق تـــوصـــيـــف المــحــطــة  ــــاض« وفـ ــهـ ــ الإجـ
لــعــيــادات الإجـــهـــاض غــيــر الــقــانــونــيــة 
الإعلاميان طوال  يطرح  لا  لبنان.  في 
الــحــلــقــة إشـــكـــالـــيـــة تـــجـــريـــم الـــقـــانـــون، 
إلى عيادات  للجوء  النساء  واضطرار 
تــفــتــقــر لأدنـــــى المــعــايــيــر الــطــبــيــة. ولا 
يــتــنــاولان فــي أي زاويــــة منها حقوق 
الــنــســاء الإنــجــابــيــة وحــقــهــن بــرعــايــة 
صحية آمنة. بل على العكس، يصوّب 
البرنامج من زاويته الأخلاقية الضيقة 
ــلــــى عــــــيــــــادات الإجــــــهــــــاض الــقــلــيــلــة  عــ
الــنــســاء، خــصــوصــا في  أمـــام  المتبقية 
الاقتصادي  تــرخــي بثقلها  ظــل حـــربٍ 

والاجتماعي على أجسادهن.
تـــعـــادل فـــــردون فـــي هــــذه الــحــلــقــة بين 
بالبشر،  والاتجار  الإجهاض  عيادات 

رشا فرج

ــــوري جـــمـــال  ــســ ــ أثــــــــار لــــقــــاء المـــمـــثـــل الــ
ــد الـــشـــرع  ــمــ ــلـــيـــمـــان بـــالـــرئـــيـــس أحــ سـ
 واسعاً على منصات التواصل 

ً
تفاعلا

ــاعـــي، بـــعـــدمـــا نـــشـــر ســلــيــمــان  ــمـ ــتـ الاجـ
صـــوراً مــن زيـــارتـــه إلـــى قــصــر الشعب 
فـــي دمـــشـــق، حــيــث اســتــقــبــلــه الــرئــيــس 
الــســوري رســمــيــا. وكــانــت »الإخــبــاريــة 
السورية« قد نشرت صــوراً من اللقاء 
 
ً
ــيـــة، مــرفــقــة ــمـ عـــبـــر حـــســـابـــاتـــهـــا الـــرسـ
بتعليق: »السيد الرئيس أحمد الشرع 
الــفــنــان جــمــال ســلــيــمــان في  يستقبل 
ق 

ّ
قصر الشعب في دمشق«. بدوره، عل

 إنه تشرف 
ً
سليمان على الصور قائلا

إلى  مشيراً  الجمهورية،  رئيس  بلقاء 
أنه استمع خلال اللقاء إلى »طموحات 
تــنــمــويــة كــبــيــرة ســتــحــدث نقلة مهمة 

في سوريا وفي حياة السوريين«.
 الــلــقــاء 

ّ
ــاف الـــفـــنـــان الــــســــوري أن ــ وأضــ

ــة لــلــحــديــث عــــن »أهــمــيــة  ــل فـــرصـ ــكّـ شـ
ــيـــة بــــالــــتــــوازي مــع  ــالـ ــقـ ــتـ ــة الانـ ــدالــ ــعــ الــ

ــلـــي بــحــيــاة  ــيـ ــرائـ فــيــهــا الاحــــتــــال الإسـ
وحركتهم  وأجــســادهــم  الفلسطينيين 

وحدود وجودهم.
وتــاريــخــيــا، لــم تــكــن تــهــمــة الاغــتــصــاب 
 عـــــــــن خــــــــطــــــــاب الــــــحــــــرب 

ً
مـــــنـــــفـــــصـــــلـــــة

خدمت هذه السردية 
ُ
الاستعمارية. است

مـــــــراراً لــتــبــريــر الــــحــــروب والـــتـــدخـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، عـــبـــر تـــصـــويـــر »الآخـــــــر« 
ــهـــدد  ــا يـ ــيـ ــنـــسـ ــه مــــتــــوحــــشــــا جـ ــفــ بــــوصــ
»حــــضــــارة« الـــغـــرب وأجــــســــاد نــســائــه. 
والـــيـــوم، يُــعــاد اســتــحــضــار هـــذه اللغة 
فــي خــضــم حـــرب إبــــادة مــســتــمــرة على 
ــزة، مـــع تــوظــيــف ســيــاســي وإعــامــي  غــ
مــكــثــف لاتـــهـــامـــات لـــم يــثــبــت معظمها 
التعامل  يتم  بينما  مستقلة،  بــصــورة 
مع الجرائم الموثقة بحق الفلسطينيين 
ــفــــهــــا مـــــجـــــرد »تــــــــــجــــــــــاوزات« أو  بــــوصــ

»ادعاءات تحتاج إلى تحقيق«.
تــــــكــــــشــــــف هـــــــــــــذه الــــــقــــــضــــــيــــــة أيـــــضـــــا 
حـــــدود الاعــــتــــراف الـــغـــربـــي بـــالـــروايـــة 
ــلـــي، حــتــى  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــالإســـرائـ
عندما يكون طرفاً مباشراً في الحرب، 
يُــعــامــل كــمــصــدر مــوثــوق، فيما تبقى 
الـــشـــهـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــوضـــع شك 
إذا  إلا  ــيـــة  شـــرعـ تــكــتــســب  ولا  دائــــــــم، 
أعــــادت صــيــاغــتــهــا مــؤســســات غربية 
أو وســائــل إعــام أوروبــيــة وأميركية. 
حــتــى الــتــقــاريــر الــتــي تــوثــق التعذيب 
والعنف الجنسي بحق الفلسطينيين 
داخل السجون الإسرائيلية، لا تحظى 
ـــســـتـــدعـــى 

ُ
ت ــفــــســــه، ولا  نــ ــار  ــشــ ــتــ ــالانــ بــ

بــالــزخــم الــســيــاســي والأخـــاقـــي ذاتـــه، 
إلا فـــي حــــال صـــــدرت عـــن مــؤســســات 
إعلامية أو مؤسسات إنسانية غربية.

يسار فرنسي أبيض

حــتــى بــلــيــنــيــل نــفــســه، رغــــم مــواقــفــه 
المــنــتــقــدة لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ــيـــة  غـــــزة، واتـــهـــامـــه الـــغـــرب بـــازدواجـ
 مقاربته 

ّ
المعايير تجاه فلسطين، فإن

تبقى أسيرة خطاب ليبرالي فرنسي 
ــلــــى المـــــســـــاواة  ــيــــكــــي، يــــقــــوم عــ كــــاســ
ــلـــى  ــــن الـــــطـــــرفـــــن، وعـ الأخـــــاقـــــيـــــة بــ
اســــتــــدعــــاء »الإنـــســـانـــيـــة المـــشـــتـــركـــة« 
بـــمـــعـــزل عــــن اخــــتــــال مــــيــــزان الـــقـــوة 
ــد انـــتـــقـــد بــلــيــنــيــل  ــ الاســـتـــعـــمـــاري. وقـ
ــراراً الـــدعـــم الــغــربــي غــيــر المــشــروط  ــ مـ
لإســرائــيــل، واعتبر أن مــا يــجــري في 
غزة يعبّر عن نفاق أوروبي ومعايير 
الــــخــــطــــاب  هــــــــذا  أن  إلا  مــــــــزدوجــــــــة. 
نــفــســه يـــعـــيـــد، فــــي لـــحـــظـــات كــثــيــرة، 

على شاشة »الجديد«.
ــقــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت خـــلـــيـــطـــا مــن  ــلــ الــــحــ
المــواضــيــع المــكــدّســة مــن دون مساحة 
فــعــلــيــة لأي مــنــهــا، عـــرضـــت مــداهــمــة 
ـــل كــســيــنــمــا فــــي مــنــطــقــة 

َّ
لمــبــنــى يـــشـــغ

ـــــعـــــرض فـــــي »الـــســـيـــنـــمـــا« 
ُ
ــة. ت ــيـ ــبـ ــعـ شـ

ويــرتــادهــا مثليون من  إباحية  أفـــام 
أجـــل خــدمــات وعــاقــات جنسية، ولا 
يـــرتـــادهـــا إلا مــــن يـــعـــرف بـــوجـــودهـــا 
وبــمــا تــقــدّمــه. يــصــرّ غـــدي بــو موسى 
 البرنامج غير معني بعلاقات 

ّ
على أن

ــــاص الـــجـــنـــســـيـــة، إنـــمـــا تــجــب  ــــخـ الأشـ
الإضــــاءة عــلــى هـــذا المــوضــوع بسبب 
واستغلال  الغائبة  الصحية  المعايير 
لغة  الأشخاص. يستخدم بو موسى 
ــه، فــيــخــاطــب زمــيــلــه  ــرداتــ ــفــ ــن ومــ ــ الأمــ
أحمد برو الذي دخل السينما وصوّر 
 »وصلتنا إخبارية 

ً
، قائلا

ً
فيها خلسة

حول السينما«.
ــــظــــهــــر لـــقـــطـــات 

َ
مـــــن داخــــــــل المــــبــــنــــى، ت

صــوّرهــا بــرو وفيها وجـــوه واضــحــة، 
ــن فــيــلــم  ــ ــات مــ ــطــ ــقــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى لــ
إباحي يعرض على الشاشة، وصوت 
لـــشـــخـــص يــــعــــرض خــــدمــــات جــنــســيــة 
ـــي. لــفــت نظر 

ّ
ــي المـــتـــخـــف عــلــى الإعــــامــ

زهــــــــــراء فــــــــــردون فـــــي هـــــــذه الــســيــنــمــا 

ثقافية وفنية مــؤثــرة، رأى آخــرون أن 
الـــخـــطـــوة قـــد تـــكـــون تــمــهــيــداً لــطــمــوح 
سياسي لــدى الــفــنــان الــســوري، وبين 
مــن يــراهــا نــوعــا مــن تثبيت الشرعية 

لحكومة الشرع وسلطته. 
وفي هذا الإطار، أعاد ناشطون تداول 
مــــواقــــف قـــديـــمـــة لـــســـلـــيـــمـــان، أبــــرزهــــا 
لــتــحــول »جــبــهــة  ــقـــاده عــــام 2016  ــتـ انـ
الـــنـــصـــرة« إلــــى »جــبــهــة فــتــح الـــشـــام«، 
ه 

ّ
بأن بالخطوة  الترحيب  حين وصف 

»يــعــبــر عــن فــقــدان الــبــوصــلــة وانــعــدام 
الكفاءة السياسية«.

فـــي المـــقـــابـــل، رحّــــب بــعــض الــســوريــن 

خطاب وضع الفلسطيني 

والإسرائيلي في الخندق 

الأخلاقي ذاته

ل دور الإعلاميين من »سلطة 
ّ

تحو

رابعة« تحاسب السلطات الثلاث، 

إلى شرطة »مطاوعة«

د نقاش دخول الفنانين إلى 
ّ

تجد

الحياة السياسية

»جرائم« 7 أكتوبر: التزوير لتبرير الإبادة

ى الخطاب الإسرائيلي 
ّ
»ميديابارت«: اليسار الفرنسي يتبن

»الجديد«... شرطة أخلاق »بالطول والعرض«

جمال سليمان مع الشرع: »شو جاب الشامي ع المغربي؟«

يتبنى موقع »ميديابارت« التقارير 

الإسرائيلية التي تتهم »حماس« بارتكاب 

اعتداءات جنسية خلال »طوفان الأقصى«، 

ق المستقل من معظم 
ّ

رغم غياب التحق

الروايات، في تماه مع خطاب أوساط 

اليسار الفرنسي مع هذه السرديات، التي 

تساوي بين الاحتلال والمقاومة وتتجاهل 

السياق الاستعماري الذي يعيش فيه 

الفلسطينيون

صة دور شرطة الأخلاق تحت شعار 
ّ

تعود »الجديد« في برنامج »بالطول والعرض« إلى نموذج الصحافة الفضائحية، متقم

»الاستقصاء«. من الإجهاض إلى المثلية وغشاء البكارة، يناقش البرنامج قضايا حساسة بلغة أمنية وإثارية، متجاوزاً 

ة إلى مادة للتشهير والإدانة العلنية
ّ

 الفئات الهش
ً
لا

ّ
أخلاقيات الصحافة وحقوق الأفراد، ومحو

إدوي بلينيل رئيس تحرير موقع »ميديابارت« منذ عام 2024 

وقفةمرآة الغرب
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

 تغيير الكثيرِ 
ُ
تلفتُ هذه السنة سرعة

ــلــصــراع مع  مـــن المـــواقـــف بــالــنــســبــة ل
المسؤولون  ف 

ّ
توق  ،

ً
فجأة إسرائيل.  

في لبنان )مــن اليمين والــوســط( عن 
ــدوّ«،  ــة »إســـرائـــيـــل عــ اســتــعــمــال لازمــ
وهـــــي كـــانـــت مـــعـــتـــمـــدة مـــنـــذ ٢٠٠٥ 
أعــداء إسرائيل   

ّ
كــل لنقد  كاستهلال 

ومــقــاومــيــهــا وتــهــشــيــمــهــم. تــغــيّــرت 
للمفاوضات  الطريق  لتمهيد  هجة 

ّ
الل

فيما  وإسرائيل  لبنان  بين  المباشرة 
لــبــنــان مــا يـــزال تــحــت الــنــيــران. حالة 
كانت  دلالات.  ذات  يــعــقــوبــيــان  بـــولا 
إســرائــيــل حتى  قــويّــة ضـــدّ  ها 

ُ
لهجت

السلام معها  ٢٠٢٤، وكانت ترفض 
التنديد  في  قويّة  عبارات  وتستعمل 
)وهــي  وإبــادتــهــا  إسرائيل  بوحشيّة 
استعملت عبارة »الإبادة« التي تمتنع 
لا  السلطة  استعمالها،  عــن  السلطة 
والإعــام  بالعدوّ(.   إسرائيل  تصف 
الإطــــالات  إنّ  أي  مـــأجـــور، حــرفــيّــا، 
المتكرّرة ليعقوبيان ومارك ضو قبل 
لم تكن  الأخيرة وبعدها  الانتخابات 
مجانيّة، بل كانت حملة مدفوعة من 
والبرامج  إعــامــيّــة.  غير  جهات  قِبل 
التي تظهر كبرامج أحاديث سياسيّة 
في  السياسيّة  الاستضافة  )وحتى 
البرامج اليومية والأسبوعيّة( تخضع 
أو الاســـتـــئـــجـــار.  الــــشــــراء  ــعــــروض  ــ ل
أن  يــعــقــوبــيــان لا يمكن  ومــصــداقــيّــة 
ــســتــعــاد، صــحــافــيّــا أو مــهــنــيّــا، قبل 

ُ
ت

الاعتراف بدورها الذي أدّته بتصميم 
على  للتغطية  الــســعــودي  النظام  مــن 
اختطاف سعد الحريري في الرياض. 
ثمّ  حُرّ  الحريري  أنّ  أفتت  يعقوبيان 
عادت إلى بيروت وأثنت على المملكة. 
أكثر من سنة، عــادت واعترفت  بعد 
أنّ الحريري كان محتجَزاً.  وهي لم 
في غضون سنة  ها 

ّ
أن كيف  ح 

ّ
توض

غــيّــرت رأيــهــا بالنسبة لإســرائــيــل، لا 
ــبـــوع نفسه  بـــل هـــي قــالــت )فـــي الأسـ
الــذي تحدّثت فيه عن ذكــرى الإبــادة 
الأرمنيّة( إنّ على لبنان اختبار نيّات 
الإبــادة  مع  تزامناً  السلميّة  إسرائيل 
ها 

ّ
في غزّة وجنوب لبنان. هل تقول إن

بناء على  أخــرى  إبـــادة على  ل 
ّ

تفض
مــعــايــيــر؟  طــبــعــا، المــجــاهــرة بالرغبة 
بالسلام مع إسرائيل والتطبيع كان 
 الــفــريــق 

ّ
ـــبـــل، لأنّ كــــل

َ
مــعــروفــا مـــن ق

 شعار الثورة بعد ٢٠١٩ 
َ

الذي التحف
الخليج  كان مرتبطاً بمصالح أنظمة 
والمـــصـــارف. والــهــجــمــة الإبــراهــيــمــيّــة 
على لبنان كانت ظاهرة قبل أن تبدأ 
التقاط  حرب الإسناد وكانت تنتظر 
الفرصة كي تربط الحرب على الدور 
مرتبط  دور  )وهـــو  للحزب  الــداخــلــي 
لتنفيذ  بالنظام مثل غيره( بالسعي 
الأجـــنـــدة الإســرائــيــلــيّــة لـــتـــرْك لــبــنــان 

ضعيفاً في وجه إسرائيل.

شفيق طبارة

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء »مهرجــان برلــن« ومــا حمــل 
التحكيــم،  لجنــة  مــن  وتناقضــات  تصريحــات  مــن  معــه 
انطلــق »مهرجــان كان« بدورتــه التاســعة والســبعين )12 
لــم تتهــاون. كان  إلــى 23 أيار/مايــو(، مــع لجنــة تحكيــم 
المؤتمــر الصحافــي للجنــة التحكيــم التــي يرأســها المخــرج 
 
ً
سياســية الأكثــر  ووك،  تشــان  بــارك  الجنوبــي  الكــوري 
فــي ذاكــرة المهرجــان الحديثــة. جلــس الأعضــاء التســعة 
للجنــة تحكيــم هــذا العــام أمــام الصحافــة العالميــة، وفعلــوا 
أشــهر:  ثلاثــة  قبــل  برلــن  فــي  نظراؤهــم  فيــه  أخفــق  مــا 
مــوا بوضــوح! ســمّوا غــزة. ســمّوا القائمــة الســوداء فــي 

ّ
تكل

هوليــوود. ســمّوا الــذكاء الاصطناعــي.

ة بلا وجهة نظر
ّ

لا قص

 ،
ً
ــم كاتــب الســيناريو الأســكتلندي بــول لافيرتــي أولا

ّ
تكل

وفعــل ذلــك بدقــة رجــل أمضــى أربعــن عامــا يعــرّف قــوة 
الكلمــة والموقــف، خصوصــا مــع عملــه الطويــل مــع المخــرج 
البريطانــي كــن لوتــش. انطلــق مــن الأصل الإغريقي لكلمة 
»سياســة«، مؤسّســا حجتــه علــى فكــرة جوهريــة وهــي 
أن لا ســينما بــا موقــف، لأنّ لا قصــة بــا وجهــة نظــر. 
الــذكاء  الكبــرى علــى  الشــركات  إلــى ســيطرة  ثــم تطــرّق 
الاصطناعــي منتقــداً أصحــاب هــذه الشــركات اليمينيــن 
ــز القــدرة علــى تشــكيل مــن 

ّ
المتطرفــن، محــذراً مــن ترك

يــروي القصــص ومــن يملــك أدوات روايتهــا. وكانــت أشــد 
لحظاتــه وطــأة حــن أشــاد بالملصــق الرســمي للمهرجــان 
)صــورة ســوزان ســاراندون مــن فيلــم »تيلمــا ولويــز«( 
هــذا  تزيّــن  التــي  المــرأة  أنّ  إلــى  بمــرارة  الانتبــاه  ليلفــت 

ــردت مــن وكالتهــا بســبب مشــاركتها فــي 
ُ
الملصــق قــد ط

احتجاجــات مؤيــدة لغــزّة. وقــال: »أليــس مثيــراً للدهشــة 
وخافييــر  ســاراندون،  ســوزان  مثــل  شــخصاً  نــرى  أن 
بارديــم، ومــارك رافالــو يُدرجــون علــى القائمــة الســوداء 
بســبب مواقفهــم المعارضــة لقتــل النســاء والأطفــال فــي 
أهــل  مــن  ذلــك  يفعــل  مــن  علــى  العــار  كل  العــار  غــزة؟ 

هوليــوود«.

 والسياسة... لا تناقض بينهما
ّ

الفن

فــي المقابــل، قــدّم بــارك تشــان ووك أطروحتــه الفلســفية 
المغايــرة: »البيــان السياســي، إن لــم يُعبّــر عنــه بأســلوب 
ــي كاف، لا يعــدو كونــه دعايــة. الفــنّ والسياســة ليســا 

ّ
فن

نقيضــن، بــل همــا قيّمــان معــا متــى صيغــا بإتقــان فنــي«. 
باســتقبال  لــه  يســمح  موقــع  فــي  بذلــك  نفســه  ووضــع 
يلتــزم  أن  دون  مــن  السياســي  الطابــع  ذات  الأفــام 

وحدهــا. السياســية  لأســبابها  بمكافأتهــا 
أمــا الممثلــة الأميركيــة ديمــي مــور، فكانــت صريحــة فــي 
علــى  بالرقابــة  بدأنــا  »إن  الذاتيــة:  الرقابــة  مــن  موقفهــا 
الــذي  المــكان  وهــو  إبداعنــا،  جوهــر  أســكتنا  أنفســنا، 
نكتشــف فيــه الحقيقــة«. وأثــار تصريحهــا حــول الــذكاء 
الاصطناعــي نقاشــا واســعاً، إذ رأت أن محاربتــه معركــة 
معــه،  للتعامــل  طــرق  إيجــاد  هــو  الأجــدى  وأنّ  خاســرة، 
مــا  تفعــل  لــم  »ربمــا  الصناعــة  بــأن  بصراحــة   

ً
معترفــة

نفســها. لحمايــة  يكفــي« 

»يوميات ناغي«... سينما السكون والهامش

بعــد المؤتمــر الصحافــي، بــدأت الأفــام أخيــراً تتقــدّم إلــى 
فــي  الافتتــاح  بفيلــم  كان«  »مهرجــان  وانطلــق  الواجهــة، 

اليابانــي  للمخــرج  ناغــي«  »يوميــات  الرســمية:  المســابقة 
كوجــي فــوكادا. فيلــم يلتقــط العمــق المختبــئ فــي أبســط 
التفاصيــل، ذلــك الثــراء اللامتناهــي الــذي يختبــئ داخــل 

تكــرار الحيــاة اليوميــة.
تحملــه  الوجــه،  علــى  يظهــر  لا  الإرهــاق  مــن  نــوع  ثمــة 
شــوارع  مــن  بصمــت،  إشيباشــي(  )شــيزوكا  يــوري 
طوكيــو، ومــن ذاكــرة تايــوان، ومــن أنقــاض زواج انتهــى 
مــن دون مشــهد درامــي واحــد. تغــادر. ليــس إلــى الأبــد، 
وليــس بخطــة، بــل أيــام قليلــة فــي ناغــي، قريــة صغيــرة 
بمــا يكفــي لهــا، حيــث تقيــم يوريكــو )تاكاكــو ماتســو( 
شــقيقة زوجهــا الســابق. امــرأة اتخــذت قبــل ســنوات قــراراً 
لا يــزال يحيّــر مــن عرفوهــا: تركــت المدينــة، وعــادت إلــى 
المــكان الــذي جــاءت منــه، ووهبــت نفســها كليــا للنحــت. 

بــه. العمــل والصمــت المحيــط  فقــط 

كوجي فوكادا وثقة اللقطة الطويلة

ــف »يوميات 
ّ

كوجــي فــوكادا مخــرج يثــق بالســكون. يتكش
ناغــي« فــي لقطــات طويلــة غيــر متســرّعة، وفــي محادثــات 
تتجــوّل مــن دون وجهــة، وفــي تلــك الحميميــة الخاصــة 
التــي تنشــأ بــن شــخصين يريــدان البــوح. بــن وضعيــة 
وأخــرى، بــن صــوت إزميــل وصــوت اللاشــيء، تتحــدث 
الخيــارات  عــن  الحــبّ،  عــن  الفــنّ،  عــن  ويوريكــو،  يــوري 
علــن عــن نفســها يومــا 

ُ
التــي ترســم الحيــاة مــن دون أن ت

 أو 
ّ

باعتبارهــا خيــارات. لا يدفــع فــوكادا فيلمــه نحــو حــل
خاتمــة. يــدرك أنّ بعــض الأشــياء لا يمكــن الاقتــراب منهــا 
إلا مــن الجانــب، مــن هامــش الرؤيــة اليوميــة، ومــن التراكــم 
البطــيء للســاعات المشــتركة. ســينما الحضــور لا الحــدث. 

ــى حــن يُحــذف كل مــا هــو زائــد.
ّ
ســينما مــا يتبق

ل المؤتمر الصحافي للجنة التحكيم
ّ

مع انطلاق الدورة التاسعة والسبعين من »مهرجان كان« قبل أيام، تحو

 إلى مساحة مواجهة مفتوحة مع السياسة والرقابة والذكاء الاصطناعي. من غزة إلى هوليوود، حضرت الأسئلة الكبرى 

ماً على استعادة فكرة السينما بوصفها موقفاً أخلاقياً وجمالياً في آن، معلناً: 
ّ

بقوة، فيما بدا المهرجان هذا العام مصم

»العار لهوليوود ولائحتها السوداء«

ة أول الكلام!
ّ
مهرجان كان: لا سينما بلا موقف... وغز

رسالة كان

رته سوزان ساراندون التي حاصرتها هوليوود بسبب موقفها من غزة
ّ

ملصق الدورة تصد

المخرجة المغربية أسماء المدير في المهرجانمن فيلم الافتتاح »يوميات ناغي« للمخرج الياباني كوجي فوكادا


	p01_20260515
	p02_03_20260515
	p04_05_20260515
	p06_07_20260515
	p08_09_20260515
	p10_11_20260515
	p12_13_20260515
	p14_15_20260515
	p16_20260515

